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مقدمة

ــة  ــة، العجين ــا الجوهري ليســت الأحــام ســوى حقيقتن

ــورة  ــعّب، والص ــا المتش ــة في جدله ــس البشري ــاح( للنف )المفت

ــه  ــادع وتلوينات ــي المخ ــن ركام الوع ــن ب ــوة م ــى المجل المث

المريبــة، فالحيــاة في صــورة )الوعــي( تســكتُ دومــا عــن 

ــل  ــس دون تدخّ ــن النف ــا وم ــة منه ــة الحقيقي ــم الخام تقدي

وتشــذيب، والأمــر هنــا لا يعــدو كونــه حالــة لاإراديــة تخــرج 

عــن يــد الوعــي لمــا يصادفــه هــذا الوعــي مــن تربيــة ومعرفة 

ــبتها في  ــارك كلٌ بنس ــات تتش ــلٍ وأخلاقي ــر ومث ــم ومعاي وقي

ــاطة  ــدة البس ــن قاع ــذّ ع ــب يش ــي مركّ ــاة بوع ــول الحي ق

ــام.      ــا الأح ــي تعرفه ــذاجة الت ــاشرة والس ــة والمب والعفوي

ــاضٍ( مــن التقاطــات  ــول )م ــل إلى ق ــي تمي الأحــام الت

الحيــاة وحاجاتنــا ورغباتنــا العميقــة مــن دون تشــويه وجــه 

هــذه الحاجــات أو مواءمتهــا مــع الأطــر والأنســاق التــي حدّد 

ــه  ــم في بنائ ــاضر( الحل ــا )ح ــغ به ــه، لتبل ــان حيات ــا الإنس به
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اللامنطقــي، ثــم تســتشرف بهــا وجــه )المســتقبل( في صــورة 

ــأتي فيهــا دور عمليــات الإســقاط والقــراءات  اليقظــة التــي ي

ــات. والتأوي

مــن هنــا يبــدو الحلــم كجــر بــن واقــع قديــم وآخــر 

ــات  ــردم رغب ــباعي ل ــض إش ــة تعوي ــدو لمس ــا يب ــد، ك جدي

ــييج ذات  ــل تس ــا في ظ ــن تحقيقه ــع ع ــز الواق ــية يعج نفس

ــا عــى مــا فيهــا  الواقــع بأوامــر جــزرٍ مختلفــة، لكــن أحلامن

لا تقــدّم لنــا في النهايــة أكــر مــن ملامــح حــوادث متداخلــة 

بربــاط غــر منطقــي يحمــل الصــورة الكليّــة إلى بنــاء سريــالي 

يخلــو مــاّ يتعشّــمه الفــنّ.

نع��م حياتن��ا بحاجةــ إلى الأحلـام )حتــى عــى وهنهــا( 

وهــي ضرورة نفســية لا غنــى للكائــن البــري عنهــا، ولكــن، 

هــل الفــن بحاجــة إلى الأحــام ليقــول حقيقــة النفــس كــا 

يجــب؟ وهــل بإمــكان الأحــام عــى شــكلها السريــالي المتدفق 

ــا  ــان.. ك ــر الأحي ــورة في أك ــرة والص ــة الفك ــد لمنطقي المفتق

ــل  ــا وه ــد به ــة يعت ــة فنيّ ــا كتاب ــوق لن ــم.. أن يس في كل حل

يســيغ لنــا ســؤال الجماليــة أن نخــون في أغلــب التصــوّر طينــة 

الحلــم بإزميــل الوعــي لتقديمــه بالتشــذيب الــذي يخــرج بــه 

عــن نقــاوة روحــه ويحوّلــه إلى مجــردّ كتابــة واعيــة، مدركــة، 

حــاضرة المنطــق، مغيّبــة لــكل الحقيقــة التــي ينــوء بهــا 

الحلــم؟
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ــة  ــا بصــدد كتاب ــي هــذه الأســئلة وغيرهــا وأن تجاذبتن

ــا بحــوادث  ــا، لامتزاجه ــت صنعته ــي تفاوت هــذه الأحــام الت

الواقــع وتوليفهــا بالرمــوز الفكريــة، وخلــق ذلــك التناغــم بــن 

ــن  ــة، وب ــن جه ــل م ــل الكام ــه الأصي ــع في وقع ــة الواق لحم

ــق الإدراك  ــة إلى أف ــك اللحم ــدّ تل ــذي يش ــي ال ــب الوع عص

ــد  ــدر جه ــت ق ــة أخــرى، وحاول ــن جه ــة م ــى والدلال والمعن

الفنّــان )إن كان لي مــن هــذه الصفــة نصيــب( أن أرفــع 

ــا العــام، وأن أخــرج  ــا إلى كونه أحلامــي مــن مســتوى ذاتيته

ــراءة. ــور الق ــل إلى ن ــذه الأشــياء مــن ظــام اللي به



10

الحلم 01

رأيت فيما يرى النائم...

أننــي أجــري في مدينــة فارغــة، كان الصبــاح في أوله، خيوط 

شمســه تتــدلّ عــى الشرفــات والأســطح والأرصفة، لا أثــر لمخلوق 

غــر خشخشــة حــذائي ولهــاثي المتصاعــد، المدينــة كبــرة، عامــرة 

ــجارها  ــر، وأش ــرّ الناظ ــع ي ــكيل بدي ــا في تش ــواء، عمرانه بالخ

ــاحات  ــط الس ــا تتوس ــرة، نوافيره ــر خ ــول تقط ــة الط متفاوت

ــي  ــا يحيطن ــتُ زاد إعجــابي بم ــا جري ــة بالفسيفســاء، وكلّ المزينّ

ــن  ــي م ــل إلى قلب ــرّب المل ــاء ولا ت ــي العي ــم، لم يصبن ــن نعي م

ركــض اتصــل وطــال، فمــررتُ بــدار البلديــة ومحافظــات الشرطــة 

ومجلــس القضــاء والمســاجد والمــدارس والمعاهــد والــدور والفلــل 

ــت  ــواق والحظائــر والمستشــفيات والصيدليــات كــا رأي والأس

ودور  والمســارح  والمكتبــات  والملاعــب  والمســابح  الحمامــات 

الســينما، أضــواء تلــوح في الواجهــات، وإشــارات تغمــز بــا هــدف 

واضــح، ســيارات مركونــة وأخــرى متوقفّــة مفتوحــة الأبــواب في 

قلــب الطريــق.. لا شيء يــدل عــى الحيــاة والأحيــاء غــر آثارهــم، 

كل شيء ببريــق جدّتــه ولــون عذريتــه الأولى، وأيــن اختفــى 
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النــاس بهــذا الشــكل المفاجــئ الغريــب؟ ومــن أيّ الــدور نزلــتُ 

أنــا؟ وكيــف اندفعــتُ في جــري متصــل لا بدايــة ولا نهايــة لــه؟

�ـيّ  ــاتي، وعل�ى عين ــاح، يتص��ل ركض�ي بملاحظ من��ذ الصب

أطن�ـان م��ن الأســئلة المتراكم�ـة، المدين��ة كبرية لا حــدود لنهاياته�ـا، 

ـمّتني إلى درب جدي��د، آمل��تُ في  وكلم�ا جري��تُ في طري��ق سلـ

خل�ال ذل��ك أن يتناه��ى إلى س��معي نب��اح كل��ب م��ن بي��ت أو 

اـء ق�ـط شـا�رد، كمـا وطنّ�ـت النف�ـس علـى بع�ـض الصرب لعلنّ�ـي  موـ

أـة مـ�ن  أنتهـ�ي إلى أزيـ�ز موتــور سـي�ارة عابــرة أو صــوت امرـ

شرف��ة، فكّ��رت في إمكاني��ة خ��دش ورم ه��ذا الصم��ت ب�ـأيّ ط�ـارئ 

، بــدا الصـراخ ه�ـو الحال�ـة المواتي�ـة ل�ـو  ّـ يعي�ـد للحيــاة دمه�ـا الحيـ

أردتُ أن أنع�ـم ببع�ـض الصــدى علـى الأقــل، لكنن�ـي خجلــتُ م�ـن 

�ـد  �ـا ه��ادرًا يفس �ـي مصـد�رًا صوتً �ـح فم �ـف لي أن أفت ــي، كي نف

جل�ال م��ا أن��ا في��ه؟ ث��م إنّ ه��ذا الله��اث س��وف يحرمن��ي م��ن أيّ 

�ـز كل تفكــري ع�ـن الجدــوى م�ـن  محاول�ـة نـد�اء، ووجدتن�ـي أركّ

�ـتُ وفي خلـال كل ه�ـذا  �ـاء مدين��ة بمث��ل ه�ـذه الروع��ة إن كن بن

الج��ري المتص��ل، لم تق��ع عين��ي عل�ى مقرب�ة واح��دة. 
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الحلم 02

رأيت فيما يرى النائم...

أنّ الدنيــا ليــلٌ والمقهــى الوحيــد في الحــيّ مُضَــاء بالكامــل، 

وحركــة أشــباح بشريــة حــول نــور بابــه المســفوح عــى الطريــق، 

بــدا المنظــر كــا لــو أنــه لفراشــات متطايــرة حــول قنديــل »كاز«، 

ورغبــتُ في المــي إلى المصــدر لاكتشــاف مــا خامــرني مــن شــكّ، 

لكــن الخــوف أقعــدني عــن التقــدم خطــوة أخــرى، رحــتُ بعدهــا 

ــد لعــيّ أظفــر بمعرفــة تقــود قلبــي إلى  أرقــب المــكان مــن بعي

اليقــن، إذ ليــس مــن عــادة المقهــى أن يفُْتـَـحَ في مثــل هــذا 

الوقــت.

ــه أول  ــذي رأيت ــه ال ــق نفس ــباح بالنس ــة الأش ــت حرك بات

ــم،  ــع تنقّله ــطٌ في مواق ــتجدّ خل ــرّ أبعادهــم ولا اس ــرة، لم تتغ م

ــة،  ــة والدقّ ــة البراع ــن بغاي ــد متق ــم واح ــا في رس ــال عينه الظ

والضــوء بالإشــعاع المريــب نفســه، ولا طريــق إلى بيتــي غــر هــذه 

ــة  ــك الصــورة العجيب ــا الرجــال بتل ــي فيه ــي اعترضن ــق الت الطري

مــن التشــكيل، لا منــاص مــن أخــذ الحيطــة والحــذر مــن رجــال 

لا تعــرف عنهــم أيّ شيء، يتطايــرون في حركاتهــم المثلى، فيســدّون 
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المنافــذ التــي تتوهّــم نجاتــك منهــا.

ــؤال،  ــن بالس ــن مفجوعت ــثُ بعين ــا، أله ــا أن ــتُ ك  بقي

ــه..  ــي في ــتُ نف ــاّ أوقع ــاة م ــلة للنج ــي الفاش ــم خطط وأرس

ــر لنفــي  ــا أع ــل هــذه الســاعة، ف ــيّ أن أجــيء في مث أكان ع

عــى ســبب مقنــع لوضــع الرجــال في طريقــي؟ وتجاذبنــي شــذا 

بخــور مــأ الفضــاء ووقــع أحذيــة عســكرية دكـّـت صمــت الليــل، 

ــه الخــاص: ــوتي كأن ــن غف وصــوت يتســللّ م

       - مرْ، فالطريق آمنة.
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الحلم 03
 

رأيت فيما يرى النائم..

ــال  ــا الت ــراء تحيطه ــة خ ــى أرض فارغ ــفُ ع ــي أق أنن

ــا  ــة كــا جــاء وصفه ــا الجنّ ــة أنه ــل إلّي لأول وهل الفســيحة. خيّ

ــة  ــتحضار آي ــرتي في اس ــى ذاك ــدت ع ــم، واعتم ــرآن الكري في الق

واحــدة تثبــت صحــة زعمــي، فلــم أجــد في روحــي حرفًــا واحــدًا 

مــن كلام اللــه تعــالى، اكتســحني بعدهــا خــوف عظيــم، وأنــا أرى 

الرجــل الوحيــد في تلــك المســاحة مهــرولا نحــوي، مســندًا عصــا 

بيزبــول عــى كتفــه اليمنــى، وبيــده اليــرى بــدا كأنــه يســحب 

رأس امــرأة مــن غــر جــذع.
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الحلم 04

رأيت فيما يرى النائم... 

ــفّ  ــد، أل ــن المعه ــي م ــوم تخرجّ ــام 1993 ي ــي في الع أنن

النافــذة، ولاحــظ بعــض  أدراجًــا حديديــة مكتبيــة بســتارة 

ــه، فأومــأوا لي أن أكمــل  ــا أقــوم ب ــة في ــي العالي أصدقــائي همّت

فعلتــي، إذ بــدا لهــم أنّ مثــل تلــك الطريقــة في نهــب الأدراج لــن 

يتســنّى للحــراّس كشــفها، عرفــت حينهــا أنّ روح الإجــرام مسّــتني 

كشــيطان رجيــم، لففــتُ الأدراج عــى طولهــا بالســتارة، وقــد بــدا 

أنّ لهــا مفاصــل فولاذيــة تيــرّ أمــر التوائهــا فتجعلهــا كالعجينــة 

ــم  ــي، فل ــاب الخارج ــو الب ــت نح ــم اتجه ــديّ، ث ــن ي ــة ب الطيّع

يعــرض طريقــي أحــد..

سرنــا مــن المعهــد - وهــذا مــا تخيّلتــه - لكــن للحــقّ، فقــد 

كنــا نســر مــن بيتــي نحــو( الفيــاج )village، أكّــد صحــة علمــي 

رخامــات وشــواهد القبــور التــي مررنــا بهــا، هــي المقــرة ذاتهــا 

ــة،  ــي إلى المدرس ــا في طريق ــي وأن ــنوات طفولت ــا س ــي عبرته الت
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تذكّــرت ذلــك مــن كــمّ الخــوف وخيــالات الأشــباح التــي رمتنــي 

بهــا كلــا كنــت وحــدي..

ــئلت  ــن سُ ــي، وح ــم بداخ ــوف مقي ــن خ ــتُ الآن م بكي

عــن ذلــك عــزوتُ الأمــر إلى حادثــة طفولــة لم يرهــا غــري، 

فرقـّـوا لحــالي، وقالــوا فيــا قالــوا: إنّ عبقريــة تســتحقّ الاهتــام، 

فصاحــب خيــال خصــب مثــي يصنــع المعجــزات.. أقســمت 

لهــم حينهــا بأغلــظ الإيمــان بأننــي أقــول الحقيقــة، فتضاحكــوا، 

ــاء؟ لســتُ أدري..  ــاء الم ــن ج ــن أي ــاءً.. م ــوا لي م وطلب

كل الــذي عرفتــه أني شربــتُ حتــى ارتويــتُ، وواصلنــا 

الســر وأنــا أحمــل أدراج المكتــب مــن غــر عنــاء، وأســلك طريقًــا 

جديــدة وحــدي بعــد أن تفرقّ شــمل زمــائي بــن دروب مختلفة.

ــتيقظت  ــذ أن اس ــد من ــام 1993، أقص ــذ ع ــذا من كان ه

ــأنّ  ــة ب ــة البحت ــفًا بالصدف ــاء، مكتش ــة م ــي إلى شرب ــى حاجت ع

ــديّ. ــن ي ــزال ب الأدراج لا ت



17

الحلم 05  

رأيت فيما يرى النائم...

أنّ حفنــة مــن العســاكر تحلقّــوا حــول بقــرة عاجــزة، 

يحملــون بأيديهــم دلاءً ونصــالاً حــادّة عكســت وهــج الشــمس 

ــة الهــرب باخــراق  ــأس محاول ــال، اندفعــت البقــرة بي عــى الت

صفّهــم، لكــن وثاقهــا المشــدود إلى وتــد قديــم حــال دون فلاحهــا، 

تقــدم أحدهــم منهــا بثقــة ومهــارة، فكمّــم فمهــا وعصــب عينيها 

بخرقــة ســوداء، وانــرى آخــر بعــد أن أنــزل خوذتــه عــى الأرض 

إلى إضرام نــار عظيمــة سرعــان مــا عــا دخانهــا في الفضــاء، هبـّـت 

ــاس  ــتُ بعدهــا النّ ــمِعَ خــوارٌ مريــض يمــأ الأفــق، رأي ــحٌ، وسُ ري

يتوافــدون مــن كل حــدب وصــوب..

ــم  ــح، وه ــس والنط ــارع بالرف ــزال تص ــرة لا ت ــت البق كان

ــو  ــر ل ــا بي ــتطاعتهم ذبحه ــة.. باس ــات سريع ــا بضرب يعاجلونه

شــاءوا، فأنــا لا أشــكّ في قدرتهــم بحكــم قوتهــم وســطوتهم وهذه 

النصــال الحــادّة المرعبــة التــي تتأرجــح بــن أيديهــم، بمقدورهــم 

إنهــاء الأمــر في طرفــة عــن، وطــرح البقــرة أرضًــا تحــت أحذيتهم.
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لســبب بــتّ أجهلــه لم يفعلــوا، كانــوا يحيطــون بهــا إحاطة 

الســوار بالمعصــم، خوارهــا يمــأ الفصــول، وهــي ترفــس الأرض في 

يــأس وعجــز، أمــا النــاس الذيــن اجتمعــوا للفرجــة، فقــد تقدمهم 

شــيخ معمّــم رافعًــا صوتــه الجهــوري:

- تراصّوا واعتدلوا، فإني أراكم من وراء ظهري يرحمكم الله.
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الحلم 06

 رأيت فيما يرى النائم...

ــدة  ــة في طــرف الحــيّ، وحي ــا إلى الشــقة النابت ــا قدمن أنن

كانــت، يحيطهــا الصمــت وتــرفُ مــن جهــة الــرق عــى خــاء 

هــادئ لا حركــة فيــه، كانــت المــرأة تتعــرّ في ســكرها، أمــا هــو 

فقــد ســبقنا إلى البــاب الخارجــي يعالــج قفلــه بمفتــاح بــدا أنــه 

لا يســتجيب. طــال وقوفنــا بالردهــة في انتظــار الفرج، فاســتندت 

إلى الدرابزيــن وراحــت تدنــدن بلحــن مــأ المــكان..

فتُِــحَ البــاب أخــراً تحــت رحمــة لعناتــه، فدفعــه بغضــب 

وهــو يقــول:

- القفل بحاجة إلى بعض التشحيم.

في الداخــل لاح الضــوء كاشــفًا الــرواق الطويــل الــذي 

ــدَمٍ تفــوح  ــا ببــاب الصالــون، رائحــة قِ يصــل بــن الغــرف منتهيً

مَنَــا بخطــوات قلقــة، وبــدت لي تحــت  مــن الأثــاث البســيط، تقدَّ

نــور اللمبــة منهكــة إلى أبعــد حــد، أحسســتُ جســدها الفــارع 
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وهــو يميــل عــيّ بمــا بقــي لــه مــن جهــد، أمــا هــو، فقــد أشــار 

ــة وخــرج.. إلى الكنب

جلســنا بارتيــاب، تبادلنــا النظــرات الفارغــة، في أعيننــا 

ــا الآتي؟ لا  ــن الآتي، وم ــتعل م ــوف المش ــل والخ ــت الطوي الصم

ــحب. ــم انس ــا، ث ــتضافتنا هن ــى اس ــاذا أصّر ع ــرف لم نع

ــد  ــار المزي ــخ لإحض ــد المطب ــبناه قص ــر حس ــادئ الأم في ب

مــن الــراب، لكــن الانتظــار الــذي بــدأ لبضــع دقائــق زاد عــن 

حــدّه، اضطجعــت هــي مــن تعــب الســهر ودوار الســكر، وبقيتُ 

ــوم  ــم اســتغرقها الن ــكان بعــن لا تســهو، لم تعــرف ك أحــرس الم

ــان  ــب ولس ــر التع ــن بجم ــن محمرتّ ــأل بعين ــادت تس ــن ع ح

مشــتتّ:

      - ألم يعد بعد؟ 

      - يبدو أنه غادر..

      - إلى أين؟

      - إلى حيث يكون.

      - وأين يكون؟

- لا أعرف، فنحن في آخر الليل وشقّته في طرف الحيّ.. 

ــه، أيكــون قــد  ــا رهينتي ــة كونن ــا شــعور برهب ــع فين واندل
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أحكــم إغــاق البــاب خلفــه؟ ســألتها إن كانــت ســمعت صــوت 

ــتُ  ن ــي، وخمَّ ــأت بالنف ــل، فأوم ــدور في القف ــاح ي ــة المفت قرقع

بصــوت داخــي عاجــز.. كيــف انســلّ مــن بيننــا بخفّــة ريشــة؟ 

ــا ســمعتني: فــردت هــي كأنه

- كيف لم نر ظلهّ يعبر الشارع مثلا؟

لم نقــو عــى النهــوض، شــدّنا اليــأس إلى الكنبــة، وقبــل أن 

نخلــد إلى نــوم عميــق قالــت:

- لقــد كــر المفتــاح القفــل عــن آخــره، وأثــر هــذه الدماء 

عــى أيدينــا هــي كل مــا بقــي مــن البــاب.
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الحلم 07

رأيت فيما يرى النائم...

ــن  ــراً م ــم، ونذي ــل ناع ــى رم ــان ع ــن تقف ــاقين عاريت س

داخــل روحــي يهتــف بي: 

- لا ترفع بصرك إلى أعلى..

صدعــتُ للنــداء بــأن أبقيــتُ عينــيّ في مســتوى ســانتيّ 

الســاقين، لا أزيــد أعلاهــا إنشًــا واحــدًا، بــدا مــن بياضهــا 

اللافــح أنهــا لأنثــى، أكّــدتُ ذلــك لنفــي بخلوّهــا مــن الشــعر 

ــاء، إلاّ  ــيقان النس ــر س ــا غ ــى به ــي لا تحظ ــة الت ــك النعوم وبتل

أننــي وفي قــرارة نفــي اســتغربتُ لهــذا الاســتنتاج الــذي خلصــتُ 

إليــه.. مــن أيّ الأســباب والعلــل جــاء؟ ومــا الــذي أوحــى لي بمثــل 

ــه  ــاض نفس ــاقاه بالبي ــون س ــا تك ــل أيض ــة؟.. الرج ــذه المعرف ه

والطــراوة ذاتهــا، كــا يمكــن للمــرأة أن تكــون مشــعّرة الســيقان، 

قويــة العضــل. كل هــذا لــن يغــرّ مــن الأمــر شــيئا مــا دمــتُ لا 

ــاف في اللحظــة  ــتعل الهت ــد أن اش ــى بع ــر إلى أع ــتطيع النظ أس

نفســها التــي لمحــتُ فيهــا الســاقين.   
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بقــي كل شيء عــى حالــه، الســاقان بوقفتهــا عينهــا، 

زاويــة انفراجهــا لا تتبــدّل، مــوتٌ كامــلٌ للحركــة، الثبــات الــذي 

يقتــل أيّ ملاحظــة جديــدة... قلــتُ في نفــي: لــو تحركّــتْ 

لأمكــن معرفــة مــا يتخفّــى، حافـّـة فســتان، حافـّـة دانتيــل 

مطــرّز، لــو ابتعــدتْ أكــر، فقــد تنكشــف الفخــذان، يـُـرَى مايــوه 

الســباحة الفاتــن، فالرمــل دليــل البحــر.. غــر أنّ المشــكلة التــي 

ــر، لا صــوت لنــورس  ــاب المطلــق للهدي ــد احتــالي هــو الغي تفنّ

مثــا، لا هتافــات أو أهازيــج مــن تلــك التــي يشــهدها الشــاطئ 

ــيّ،  ــه لا قــدرة لي عــى ملاحقــة المــكان بعين ــه، كــا أن بمصطافي

فأنــا محكــوم بهــذا الأمــر الداخــي، النــداء الخفــيّ الــذي تفجّــر 

كلغــم في وعيــي، كأنــه الميثــاق مــن دون التفكــر في الطاعــة أو 

المعصيــة، بــل دون أن أفــوه بكلمــة وجــدتُ العهــد قــد حــدث، 

أطعــتُ دون إدراك ولا ســؤال ولا بحــث ولا استفســار، لم أســأل 

حتــى لِــمَ أنــا هنــا؟ ولمــاذا كان انبطاحــي بمثــل هــذه الطريقــة، 

ــة لا  ــه حقيق ــارم قذفت ــر ص ــوة، وأم ــول ولا ق ــا ح ــتلقيا ب مس

ــى...« ــرك إلى أع ــع ب ــا روحــي..  »لا ترف تفقهه

ــدأت  ــان، أمــا حلاوتهــا فقــد ب ــان، جامدت الســاقان باقيت

تتــاشى شــيئا فشــيئا، تشــكّلتا بهيئــة ســاقيّ رجَُــلٍ أول الأمــر، نبت 

شــعرهما، تكاثــف، ثــم اســتدقاّ، عمّهــا الســواد، صــارا كقائمتــيّ 

خيــلٍ، الحافــران يغرقــان في الرمــل، بعــض الذبــاب المتطايــر 

ألهمنــي صــواب الرؤيــة، خيــلٌ عــى الشــاطئ، لكــن الخــوف مــن 
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ــرّ بوعــدي، لا مجــال لرفــع البــر  ــكاد يمنعنــي مــن ال رفــي ي

ــم  ــل الناع ــط الرم ــادلان خب ــان تتب ــى.. والقائمت ــع حت ولا للتراج

فتنغرســان فيــه، تفعــان ذلــك مــن جــراّء عضّــات الذبــاب الــذي 

تكالــب فمــأ الليــل بطنينــه.

لم تكــن حــرتي مــن غيــاب الذيــل الــذي وجــب أن يكــون 

ــن الســاقين لامــرأة أو  ــا في كــون هات ــن أشــدّ منه خلــف القائمت

لرجــل.
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الحلم 08

رأيت فيما يرى النائم...

ــراءت  ــاب، ت ــذ وط ــا ل ــرة بم ــان عام ــوّل في جن ــي أتج أنن

ــن  ــق م ــدوء الواث ــراب به ــجرة، رفّ غ ــة ش ــى هيئ ــى ع لي أنث

جناحيــه، ثــم حــطّ عــى غصــن صدرهــا، ولم تمــض هنيهــة حتــى 

ــا  ــانٍ مختلط ــزف دم ق ــب، ن ــاره المدبّ ــا بمنق ــرب حلمته راح ي

بلــن ثلجــي، فانحــدرت ســيوله خطوطــا متشــعّبة عــى الجســد 

ــت  ــا، فرفس ــق به ــذي لح ــجرة الأذى ال ــل الش ــن، لم تحتم الفات

بســاقها الأرض لعــلّ الغــراب يوجــس خيفــة فيطــر، ولكنــه ظــلّ 

ــه بمــا يجــري.. ــا عــى غصنهــا غــر آب واقفً

ــن  ــع م ــذكاء يلم ــه، كان ال ــي في طيران ــد ثقت ــدأتُ أفق ب

عينيــه الصغيرتــن، يعــرفُ أنّ الشــجرة لا علاقــة لهــا بالمــرأة، 

صحيــح أنهــا تطــرح الثــار مثلــا تفعــل المــرأة، لكنهــا ليســت 

ــه الحــادّة في  ــرةّ، أنشــب مخالب ــة ال ــزة ناحي هــي، تحــرك بقف

ــهوة  ــزتّ ش ــقوط.. اهت ــة الس ــه فاجع ــي نفس ــى يق ــا حت لحائه
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أغصانهــا أكــر، فتســاقط المزيــد مــن ثمرهــا، وبحركــة تشــبه هبّــة 

يــد الريــح نــزل الغــراب عــى الأرض غــر هيّــاب، مســتجمعًا كل 

ــه. ــه في مخالب قوت

كان الــدود هــو آخــر مــا رأيــتُ مــن ذلــك الحلــم، إذ خــرج 

مــن بطــن الثمــرة وراح ينهــش كل مــا حولــه.
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الحلم 09

رأيت فيما يرى النائم...

المــرأة وهــي تخطــو نحــوي بكامــل فتنتهــا، البلــوزة 

ــن، والوجــه  ــد كشــفت عــن ســاقين عاجيت ــاء وق القصــرة الزرق

ــر  ــرا في أم ــر كث ــباب، لم أفكّ ــيم الش ــب في تقاس ــوح الذائ الصب

ــا لا أملــك  جهــي بمعرفتهــا قــدر تفكــري في حاجتهــا عنــدي، أن

- لوجــه الحقيقــة - مــا أهبــه، معــدمٌ مــن طينــة هــؤلاء الفقــراء 

الذيــن لا حــول ولا قــوة لهــم، والمــرأة لا يبــدو مــن دلال مشــيتها 

ــري،  ــة إلّي أو إلى غ ــا بحاج ــا أنه ــيم قدّه ــا وتقاس ــة جماله وفتن

ــع  ــيم ربي ــرّ بنس ــا يتع ــن ك ــا الكائ ــرّ به ــحرية يتع ــة س حال

ــذا  ــي، هك ــه معرفت ــيّ لم تدرك ــكان ق ــن م صباحــي. جــاءت م

ــة  ــت حماس ــة زرع ــمة طائش ــه، وببس ــا لوج ــا وجه ــأة لقيتن فج

ــاني: ــؤال في لس الس

     - هل من خدمة؟

قالت من دون أن تطلب إذنا بالجلوس:
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     - مللتُ..

     - ممّ؟

     - من كل شيء..

ــة  ــة عــى حافّ ــادل، وضــع الصيني وجــاء أخــي عــوض الن

ــال: ــة، وق الطاول

- أعرف عشقك للقهوة، أما هي فلا أعرف طلبها..

 -أيّ شيء..

 - أيّ شيء؟

خرجت عن صمتها: 

- أنا صائمة.

لســنا في شــهر الصيــام، ولا يــدل منظرهــا عــى ورع، 

البلــوزة الزرقــاء مفتوحــة عنــد الصــدر، والعقــد الذهبــيّ ينتهــي 

ــدّق؟.. ــف لي أن أص ــا، كي ــن نهديه ــعّ ب ــصّ مش بف

في غياب أخي »النادل« وجدتني أسألها بغرابة:

- كيف يعمل شقيقي نادلا؟

ضحكت حتى ملأت المكان بجاذبية أنوثتها، مسحت بيدها 

الطرية على زندها، ثم حرصت على همس لا يبلغ غيري:
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- أنا أصوم لأنّ لي به وجاء..

- يستحيل..

قالت تشرح ما غاب عن فهمي:

- أمــا أولادي فقــد كــروا، لا يغرنّــك أنهــم في الجامعــة، مــا 

ــرة  ــن مبك ــزواج في س ــة ال ــر أنّ تجرب ــعلني، غ ــباب يش زال الش

ــم كل رغبــة. تحطّ

قلتُ بلهفة العطشان:

- بإمكانكِ الزواج مرة أخرى.

- لم يعد للتجربة من معنى.

وقبــل أن يتصــل كلامهــا ببعضــه، أومــأت لي بالقيــام بعــد 

ــر،  ــا دون تفك ــروج، لحقته ــت بالخ ــرسّي، وهمّ ــحبت الك أن س

سرتُ في إثرهــا كظــلّ ميـّـت حتــى بلغــت بي  تيديس)1(  فأشــارت 

إلى آثــار الحجــارة بإصبعهــا قائلــة:

- شكلا هي مذهلة صح؟

- صح..

- لكنها خاوية لا حياة فيها، خربة من الداخل.. هذه أنا..
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قلتُ بجرح:

ــاة لا  ــة حي ــا كحال ــن به ــي تؤم ــن الت ــد الع ــي لم تج - ه

أكــر، ليــس كل مــا يهجــره النــاس يمــوت، هنــاك أشــياء لا تعُــرفَُ 

ــة مــن تعــرف معنــى هــذا الجــال  قيمتهــا بعيــون الخلــق.. قلّ

ــة  ــد لمدين ــر الوحي ــذا الزائ ــا ه ــا، وأن ــه معه ــه وتحيي ــا في وتحي

اســمها... وتعــرّت في معرفــة اســمها، فراحــت تضحــك، تشــجّعتُ 

أكــر، فقلــتُ: 

- وأحيا فيها.. أقصد أحيا فيكِ...

- لن تحتمل الحياة في هذه الخرابة.

قلتُ بتصميم:

- لــن أهجــرك إلا إذا اخــرتِ ذلــك، هــي كل مــا أحببــتُ.. 

الجــال منــا وليــس في ذات الــيء، وقــد آمــن قلبــي بــكِ، فكــوني 

ديــن هــذا القلــب..

غشــاها الصمــت واستســلمت لأطيــاف الذكريــات، ووجدنا 

أنفســنا في غرفــة تخــدش الظلمــة زواياهــا، فيــا وســطها مضــاء 

ــا لم  ــم يدهشــني أنه ــذ، فل ــاح، ســكبت لي كأس نبي بكســل مصب

تــرب معــي لأنــه ولحقيقــة لا أعــرفُ مراميهــا بــتّ مؤمنــا بأننّــا 

ــتُ لا أذكــر  في شــهر رمضــان، ســألتني عــن عمــل شــقيقي، فقل

أنــه عمــل نــادلا قبــل اليــوم، فقالــت بعــد أن اضطجعــت عــى 
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سريرهــا مــن تعــب الرحلــة:

- سأبكرُ الليلة في نومي لأجل عملي صباحًا.

فيهــا،  نامــت  التــي  نفســها  اللحظــة  في  اســتيقظتُ 

لتواجهنــي صورتهــا، البلــوزة القصــرة الزرقــاء وقــد كشــفت عــن 

ــب في  ــوح الذائ ــن وصــدر مكتنــز، الوجــه الصب ســاقين عاجيت

تقاســيم الشــباب، والكعــب العــالي وقــد غفــا عــى قدميهــا إلى 

ــة.. ــا لا نهاي م

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( منطقة أثرية رومانية في قسنطينة
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الحلم 10

رأيتُ فيما يرى النائم..

ــدة نحــو  ــا يشــر بمســطرة مدي ــخ والجغرافي أســتاذ التاري

ــي  ــة، انتابن ــورة خريط ــطحها ص ــى س ــق ع ــي علّ ــبورة الت الس

ــار  ــي مث ــوف يجعلن ــل س ــن جه ــوف م ــاط والخ ــعور بالإحب ش

ســخرية بــن أقــراني، اعتليــتُ المصطبــة بــذل لم يخــفَ عــن 

ــي: ــم في نف ــه كاللغ ــط صوت ــا هب ــة، حينه ــن الرقيب الأع

- أين تقع؟

عضتنــي الحــرة، وتجاذبتنــي ذكريــات أوجــاع قديمــة، 

فاســتحلتُ ريشــة اســتلتّها الريــاح مــن جنــاح طائــر، ثــم راحــت 

تلهــو بهــا فــوق الأبنيــة والحقــول والســاحات العامــة، تقلبّــتُ بين 

هبــوب الاحتــالات الممكنــة والمســتحيلة، ولســبب بــتّ أجهلــه 

ــكون  ــض الس ــن إلى بع ــد رك ــة، فق ــى الإجاب ــتاذ ع ــح الأس لم يل

ــد  ــا ق ــتُ حينه ــة لأرى وأســمع، كن ــي مســاحة كافي ــذي منحن ال

بلغــتُ حديقــة غنّــاء ملحقــة ببيــتٍ حجــريٍّ عتيــقٍ، فرحــتُ أدوّم 
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للنــزول حتــى انتهيــتُ إلى فــراش مــن العشــب المبلـّـل غــر بعيــد 

عــن قدمــيّ امــرأة تنــر غســيلها:

- من أنتَ؟

مــأني العجــب مــن الســؤال الفــارغ، كيــف تسُْــألَُ ريشــة 

ــوق الخريطــة لم  ــع ف ــن الموق ــم إنّ الســؤال ع ــا؟ ث ــن ماهيّته ع

ــي، همســتْ: ــد إلّي وعي ــل أن يرت ــأت إلى حســمه بعــد، وقب ن

- لا يهمّ الموقع، لا تشغل بالك به..

- لكنني مطالب بالإجابة عن السؤال.

- هو نفسه يجهل الإجابة.

- مستحيل..

- هذا هو الممكن الوحيد.

 كيــف لأســتاذ التاريــخ والجغرافيــا أن يجهــل الموقــع؟ أكان 

مجــردّ اختبــار ليعــرف منّــي مــا لا يعرفــه؟ ولكنهــا أضافــتْ:

ــى  ــط تبق ــة، لكــن الخرائ ــة رهيب ــرّ بسرع  - الحــدود تتغ

ــد  ــاس في تحدي ــق الن ــذا يخف ــل ه ــم، لأج ــمها القدي ــى رس ع

ــة. ــع بدقّ المواق

ــا  ــخرية ف ــة الس ــا آف ــي، أم ــرّر جه ــذي ي ــذري ال لي ع
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ــا منهــا جميعــا، وشــدّني إلى واقــع الحلــم مــن جديــد  منجــى لن

ــؤاله:  ــرار س بتك

     - أين الموقع؟

ــن  ــة، لا أحــد م ــود والقتل ــداء، الجن ــاء والأع      - الأصدق

ــى.. ــط معن ــرك للخرائ هــؤلاء ي

 كانــت صفعتــه مدويـّـة عــى خــدّي، قويـّـة إلى حــدّ 

اســتيقظتُ فيــه مــن نومــي، ورحــتُ أفتـّـش بعينــن قلقتــن عــن 

ــه. ــتُ في ــذي كن ــع ال الموق
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الحلم 11 

رأيت فيما يرى النائم...

ــمعتُ  ــة، س ــم الخلق ــر عظي ــاق طائ ــق إلى س ــي معلّ أنن

ــوافّ.  ــد الح ــه عن ــدّل ريش ــا ته ــتُ منه ــه ورأي ــان جناحي خفق

ــي،  ــتقامة وجه ــك اس ــعري ويرب ــعّث ش ــح يش ــر الري كان صري

هــا هــي الأرض في الأســفل تســتحيل أبنيتهــا الشــاهقة إلى علــب 

ــرق  ــا الط ــزرابي، أم ــرةّ كال ــا المخ ــد تلاله ــرة، وتمت ــون صغ كارت

ــدّ  ــل أن يرت ــن، وقب ــه كالثعاب ــدت في ــدّ ب ــتدّقت إلى ح ــد اس فق

بــري إلى مــا أنــا فيــه، فوجئــتُ بالجبــل ينقســم إلى نصفــن مــن 

ــم.. ــود الضخ ــب الأس رواء المخل

هل كان ينوي أن يحطّ؟

عــاد يفــرد جناحيــه مــن جديــد، ثــم يــرب بهــا 

كمجدافــن بنفــس القــوة والجــذب، فيندفــع كالســهم، تراجعــت 

ــي  ــأ ليلق ــن يتهي ــة م ــدي وضعي ــذ جس ــوراء، فاتخ ــاقاه إلى ال س

بنفســه في عــرض بحــر، حلــق بي دون أن أعــرف مــن أيــن جــاء 
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ــال  ولا إلى أيــن يمــي، كنــتُ مشــدودًا إلى  ســاقه اليــرى ببروت

bretelle  تحسّسســته فــإذا هــو ممســوس بالبــى... ســوف أقــع 

ــل  ــوف يتناس ــة والخ ــح عاتي ــدة والري ــوة بعي ــة، اله في أيّ لحظ

في عينــيّ كلــا أفــرط في تحليقــه، إيقــاع طيرانــه يتغــرّ بــن مــدّ 

ــى ينتهــي  ســاقيه وإنزالهــا، تســاءلتُ بمــا بقــي مــن أمــل.. مت

إلى صخــرة أو عــشّ؟.. لم أعــوّل عــى الأســاك الكهربائيــة، فمثــل 

ــه غــر جبــل. ــن يحتمل ــه ل وزن

ــي شّر هــذا الخــوف،  ــى يأمــن قلب انتظــرتُ أن يحــطّ حت

لكــن تحليقــه لا يتوقــف.. قطعنــا المــدن والجبــال والتــال 

والهضــاب والبحــار والأنهــار، تســاءلتُ في سّري.. كيــف لم يصبــه 

التعــب ولا مسّــه العطــش، ولا كانــت بــه حاجــة إلى طعــام؟ كان 

ــرتُ في  ــه الأرض فكّ تحليقــه هــو كل وجــوده، وليــأسي مــن نزول

فــكّ أربطتــي وتحريــر نفــي مــن ســاقه، ومــا إن هممــتُ بفعــل 

ذلــك حتــى ســمعت صــوت أمــي يزجــرني: 

- لا تفتح البروتال 

قلتُ بحرج مكشوف: 

- الحرقة في ........ 

فقالت بصوت عاد إليه الدفء:

- اسحب سحّاب بنطالك فقط. 
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ومــدت يدهــا، فنــزل الســحّاب بطريقــة ســحرية، وجــدت 

ــراشي، ونشــوة  ــل ف ــوضى البل ــت ف ــر يتحــرّر، عمّ عضــوي الصغ

راحــة تتســللّ إلى عينــيّ الصغيرتــن كــا يتســلل الفــرح إلى عينــيّ 

طائــر أفلــت مــن قبضــة فــخّ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Bretelle أو الحمّلة.. حزام يشدّ البنطال إلى أعلى الكتفين. 
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  الحلم 12 

رأيت فيما يرى النائم...

أننــي أقــف عــى خريطــة، والخريطــة عــى طاولــة، 

والطاولــة في قاعــة، والقاعــة داخــل بنــاء كبــر يبــدو كالســجن، 

ــا؟..  ــا هن ــمَ أن ــارغ.. لِ ــاؤل ف ــدود تس ــكان في ح ــة لي بالم لا علاق

ــزب  ــأيّ ح ــة لي ب ــل، ولا علاق ــن العم ــون ع بُ ــن يضُِْ ــتُ ممّ لس

ســياسي، حتــى عضويتــي في النقابــة فقدتهــا بســبب عــدم تجديــد 

ــد. ــخ بعي ــذ تاري ــي من بطاقت

كل هــذه الأســئلة لا تهــمّ، لكــن.. في اللحظــة التــي بــدأتُ 

ــى إلى  ــوار، تناه ــذه الأس ــن ه ــاصي م ــة خ ــا في كيفي ــر فيه أفكّ

ــى  ــف ع ــم خفي ــة جس ــب، قرقع ــام غري ــوت ارتط ــمعي ص س

الأرض بــدأت بقــوة، ثــم ذاب صوتهــا في صمــت مريــب، لســتُ 

الوحيــد في البنــاء إذًا، والخريطــة التــي أقــف عليهــا لم تــأت عبثـًـا، 

ومــن ألقــى بي هنــا لابــد وأنــه تركهــا كمفتــاح أقــود بــه نفــي 

إلى مصــدر صــوت هــذا الكائــن الــذي يشــاركني الســجن..
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خطــوط  مجــردّ  معنــى،  بــا  الخريطــة  أنّ  المشــكلة 

ــة  ــع المتباين ــض البق ــا بع ــر بينه ــا تح ــح أنهّ ــواءات، صحي والت

الألــوان، لكــن هــذه البقــع لا تحمــل أســاء ولا تشــر إلى أمكنــة 

معيّنــة، أيــن أنــا فــوق هــذه البقــع اللونيــة عــى وجــه التحديــد؟ 

ــتُ  ــره. ألقي ــي أث ــرى لأقتف ــرةّ أخ ــه ك ــاود ولادت ــوت لا يع والص

الخريطــة جانبًــا، بــدا أنهــا لا تقــدم الحــلّ الــازم لخــاصي، لا شيء 

يــدل فيهــا عــى صنعــة هــذا البنــاء، مجــردّ خريطــة عاديــة كآلاف 

ــا نتدارســها في صــفّ الجغرافيــا.. الأمــر مقــزّز  الخرائــط التــي كنّ

حــن تصطــدم بمثــل هــذا العبــث، تناهبنــي قلق عاصــف وخوف 

عميــق لا قــرار لــه، إلا أنّ كل هــذه الأحاســيس المربكــة لم تحجب 

ــتُ:  ــي عــى الأقــل روح الفكــرة التــي أعيشــها.. في نفــي قل عنّ

ــام  ــن أف ــر م ــاهدتُ الكث ــة، ش ــه الحيل ــي علي ــن تنط ــي ل مث

الرعــب التــي تشــبه وضعــي.. يوضــع البطــل في متاهــة، تسَُــلَّطُ 

ــه قدّاحــة أو  ــحُ ل ــطُ بسلســلة إلى جــدار، تُنَْ عليــه الأضــواء، يرُْبَ

ــدأ  ــم تب ــت، ث ــا السيناريس ــخيفة يبتدعه ــة أو أيّ أداة س كمّش

ــة وكل  ــب كل حرك ــرا ترق ــة كام ــت عدس ــة تح ــه الدامي معانات

ــأرٌ  ــم، ف ــون تحــت رحمــة أعينه ــدًا أن أك ــس بعي ــه، لي ــة من نأم

أبيــض يصــارع موتــه داخــل إطــار زجاجــي شــفّاف، مــن هــذه 

ــدران  ــح الج ــقف وأمس ــقُ في الس ــتُ أبحل ــة رح ــرة اللمّح الفك

ــاء  ــدران بيض ــاك، الج ــرا ولا للأس ــر لكام ــة، لا أث ــرات مريب بنظ

ــمَ الخريطــة عــى  ــل بيضــة مســلوقة.. لكــن، لِ ــا مث ــة تمام عاري

ــد؟ وجــه التحدي
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وجدتنــي أعــود إلى النقطــة عينهــا في دائــرة تفكــر مغلقــة 

ــن  ــر ب ــاء تح ــوط خرس ــي بخط ــا، وه ــدي غيره ــك في ي لا أمل

تعرجّاتهــا هــذه البقــع اللونيــة الصــاّء، لأول مــرة أنظــر إلى 

ــوان  ــا الأل ــوازى فيه ــة، نظــرة تت ــل هــذه النظــرة الميّت ــون بمث الل

ــها،  ــاواة نفس ــدم المس ــى ق ــف ع ــا فتق ــا واختلافه ــى تباينه ع

يبــدو الأســود منهــا كالأبيــض والأســاسي كالثانــوي والحــار كالبارد، 

ــة  ــرف بالرؤي ــن ولا ت ــا الع ــة لا تميّزه ــدة متداخل ــة واح خلط

عــى هــدف محــدّد..

رغــم كل هــذا العصــف، فالحــلّ هنــا مــا دام صــوت 

ــى  ــن ع ــة م ــتُ الخريط ــن.. التقط ــكت إلى ح ــد س ــة ق القرقع

الطاولــة، طويتهــا عــى شــكل عصــا، اقتربــتُ مــن الجــدار بحــذر 

ورحــتُ أنقــر عليــه نقــراً خفيفًــا متصــا.. تــردّد الصــدى بصــوت 

ــة  ــة أنثوي ــا بدندن ــر مــاء مختلطً ــه صــوت خري ــم أعقب ــادح، ث ف

لذيــذة، بــدا الأمــر في غايــة الســحر، فالجــدار كــا يبــدو يفصلنــي 

عــن حــاّم نســائي، اســتجمعتُ شــتات مــا مــر بي بالسرعــة التــي 

يتطلبّهــا الذهــن للحصــول عــى جواب لــكل حيرة، بــدت القرقعة 

ــرأة في  ــة عــى أرض لزجــة، اســتمرت الم أنســب لســقوط صابون

غنائهــا الحلــو كالســكّر، كلماتهــا تجلـّـت بوضــوح منســابة بلحــن 

ملكــوتي حزيــن بعــد أن تراجــع صــوت خريــر المــاء:
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مال حبيبي ماله *** كان مـــعايا كان

مال حبـيبي ماله *** يا نــــاسي غضبان

عاداني عـــــاداني *** دون أسباب جفاني

خلاني خـــــــلاني *** في همومي وأحزاني

منحــتُ قلبــي للصــوت الناعــس فــوق غيــم الريــح، فيــا 

انشــغلتْ أصابعــي بنــر الخريطــة مــن جديــد، ليــس في نيّتــي 

الآن الخــاص مــن هــذه الأســوار، لم يعــد يعنينــي الرحيــل بقــدر 

رغبــة البقــاء التــي أشــعلها صــوت هــذا الغنــاء في أعصــابي، 

الخريطــة لا تشــر إلى بــاب، والقاعــة لا بــاب لهــا، بيضــة مســلوقة 

ســاكنة، وقبــل أن أصحــو مــن ســكرات النشــوة كفّــت عــن الغناء: 

- أعرفُ أنك هنا، وإلا ما كنتُ غنّيتُ..

فاجأني صوتها كصعقة كهرباء، فقلتُ برهبة:

- فأين نحن؟

- الحرّية لا تقع دومًا خارج الأسوار.

- كنتُ أعتقد أنني وحدي، لذلك فكّرتُ في خلاصي.

ــك  ــارج فإن ــتَ إلى الخ ــو ذهب ــى ل ــجن، حت ــدة س - الوح

ــجنك. ــي إلى س تم

- الخريطة معي، لكني لم أفلح في فهم طريقي.
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- تركتُ لكَ باب الحمّم موارباً حتى تعرف طريقك. 

ــف الســتارة الشــفّافة  ــو، وقفــت خل ــن الباني وانســلتّ م

ــا عــن  ــق في الخريطــة باحثً ــتُ أبحل ــة، وكن تقطــر بكامــل الرغب

ــق الخــاص.   طري



43

الحلم 13 

رأيت فيما يرى النائم...

ــن  ــك م ــذي لا يمل ــم ال ــق الحلي ــا برف ــو ينهرن ــل وه الرج

ــرة:  ــذه الفك ــر ه ــب غ التأني

- ألا تشــعرون أحيانـًـا بالضحــك حــن يتذكّــر أحدكــم نكتــة 

وهــو يــؤدي صلاته؟

قلتُ:

- بلى.

قلــتُ ذلــك رغــم كــوني لا أصــيّ، وفي لحظــة غامــرة انتابني 

إحســاس بذلــك البعــد الشــاهق عــن الديــن، والتفتــتُ فلــم أجــد 

لهــا أثــراً، ســألني كأنــه يحمّلنــي وزر اختفائهما: 

- أين هما؟

تلعثمتُ، قلبّتُ البصر في المكان من جديد: 
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- كانا هنا.. 

- هنا أين؟

ــكان؟ لا جــدار، لا ســتار، ولا أكمــة،  ــه عــى الم ــف أدل كي

الامتــداد بعذريتــه والجهــات الأربــع مفتوحــة عــى مــدّ البــر، 

ــن  ــر م ــق أك ــؤالي عال ــه، وس ــاوز حيرت ــرتي تتج ــإنّ ح ــقّ ف للح

ســؤاله.. هنــا أيــن؟ قلــتُ بصــوتي الخفيــض كأنّ رجــع صــداه، لم 

يخُْــفَ عليــه قلقــي وتوتــري، لاحظــتُ ذلــك في عينيــه الجليلتــن 

إنّ مجــردّ الاعــراف  ثــم  وقــد حمّلهــا كل دفء مشــاعره، 

والإقــرار بخطــأ مــا فضيلــة، فــا بالــك لــو كان اعــرافي بخطئــي في 

العبــادة.. بــى يحــدثُ أن ينتابنــي الضحــك وخيــالي يطــارد حادثة 

ــا  ــي أحفظه ــر النّكــت الخليعــة الت ــا أك ــة، وم أو يســتحضر نكت

عــن ظهــر قلــب، والتــي أتبجّــحُ بهــا أمــام كلّ طالــبٍ للضحــك، 

ومــا أكــر اســتظهاري لهــا كتحــدٍ لأولئك الذيــن يعتبرون أنفســهم 

ــوتُ إلى  ــا بعــد حــن خل ــك في ــرف، عرفــتُ ذل ــة وظُ أهــل نكت

نفــي، أدركــتُ أنّ غايتــي إفحــام غــري، لا يهمّنــي ضحكهــم قدر 

اعترافهــم لي بالتفــردّ في قــول كل جديــد، مدهــش، غــر مســبوق، 

ــة،  ــريا كامل ــون في هس ــون، يدخل ــك، يقهقه ــرون بالضح ينفج

تختلــط دموعهــم باللهــاث، يتهــاوى بعضهــم عــى الأرض، يشــر 

ــف.. ارحــم.. كــف.. لي بعضهــم الآخــر بيــده.. أنْ توقّ
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- أول مرة »نسمعوها«..

ــم  ــى آذانه ــا، وع ــضُّ بكارته ــاني تفَُ ــذراء، بلس ــة الع النكت

يســيل دمهــا لأول مــرة، يشــتعل الضحــك كحقــول اللــوز في 

ــه،  نيســان، أبيــض، مزهــر، شــفّاف.. وانتابنــي الضحــك في حضرت

افــرتّ شــفتاي أول الأمــر، لجمتهــا، وقفــتُ أمامــه كمــن يــداري 

شــيئا في جــوف حلقــه، عــاد رأسي إلى النكتــة يحفــر فيهــا، 

ففضحــت وجهــي انقباضــات حــول العينــن، أحسســتُ بوجنتــيّ 

ــم... ــناني، ث ــتْ أس ــى، لمع ــحبان إلى أع تنس

- أما زلتَ تضحك؟

ــة  ــه طاع ــتُ ل ــل أبدي ــل قلي ــل، قب ــعورٌ بالخج ــرني ش غم

عميــاء، وافقتــه عــى قــولٍ لا يعنينــي، لكنــي أحــسّ الآن بحقيقــة 

ــذي يفســد الصــاة، ويجــرح  ــه، الضحــك ال الضحــك في غــر وقت

ــوات،  ــوت والأم ــة الم ــب حرم ــورع،  ويعط ــوّه ال ــوى، ويش التق

ــه: ــرّر ل ــا عــدتُ إلى رشــدي أب ــقُ في وجهــي.. سريعً بقــي يبحل

- لا.. فقط كنتُ أتساءل أين غابا؟

ــم  ــب، ث ــة ترقّ ــي في حال ــل وضعن ــتٌ طوي ــحه صم اكتس

ــة،  ــتقبلا القبل ــش مس ــام النع ــف أم ــدة، وق ــى وئي ــدم بخط تق

وحــن رفــع يديــه بتكبــرة الإحــرام، انفجــرت الضحــكات مــن كل 

مــكان..
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الحلم 14 

رأيت فيما يرى النائم...

أننــي أجــري في شِــعْبٍ، لا أعــرف مــا الــذي كان يطــاردني 

عــى وجــه التحديــد، لكــن نبــاح كلاب تتناقلــه الريــح لا يمكــن 

أن يخُْفَــى عــى أذن الســامع. المشــكلة أنّ حــن ألتفــتُ خلفــي 

ــدر  ــتُ ق ــا، حاول ــتُ حافي ــة أيّ شيء، كن ــر في رؤي ــي الب يخذلن

جهــدي في ركــي المتصّــل ذاك تفــادي الأشــواك، ليتنــي انصعــتُ 

لأمــر أمّــي:

  spadri الِبِْسْ السبادري -

حــن  طاعتــي،  صحّــة  لهــا  لأثبــت  حملتــه  راوغتهــا، 

وخرجــتُ..  العُليّــة،  في  أخفيتــه  انشــغلتْ.. 

- ســبادري نايلــون؟.. ومــع أقــراني الذيــن ينتعلــون أحذيــة 

رياضيــة باهظــة الثمــن.. يســتحيل.. 

كنّــا أحــد عــر أخًــا، وكلــا ســمعتُ ســورة يوســف 
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رأيتنــي في الجــبّ، أمــا هــي فتقــول: 

ـــوكّل  ـــرّي وي ـــدي.. يق ـــا ولي ـــال ي ـــدّ الح ـــى ق ـــم ع - باباك

ويـــرّب.. 

ـــدّ  ـــدي بس ـــن لوال ـــن أي ـــة.. م ـــي، الحقيق ـــا يوجعن ـــذا م ه

حاجـــة كل هـــذه الأفـــواه؟ الحـــلّ هـــو أن أوهمهـــا بطاعـــة أمرهـــا 

ـــم  ـــإنّ لامبالاته ـــراني ف ـــا أق ـــراء - وأم ـــبادري - الفق ـــال س في انتع

ـــبادري  ـــذا الس ـــى ه ـــا ع ـــأة منه ـــدّ وط ـــم وأش ـــا أرح ـــى الحف ع

ـــص.. الرخي

ـــط  ـــرة الخي ـــن بك ـــلهّا م ـــرة، أس ـــس الإب ـــود.. أختل ـــن أع ح

ـــك  ـــدأ في تحري ـــم أب ـــري، ث ـــي في حج ـــا رج ـــس ثانيً ـــذر، أجل بح

رأســـها عـــى أصـــل الشـــوكة التـــي اخترقتنـــي، ينفجـــر الألم بحرقـــة 

ــدم،  ــد القـ ــر جلـ ــر، أحفـ ــدأ الحفـ ــا.. أبـ ــا..   هنـ ــا تلامسـ كلـ

ـــا.. ـــر الحف ـــن أث ـــذا م ـــل، كل ه ـــد في ـــاكة جل ـــاكته بس س

- الملعونـــة لـــو لم تكـــن حـــادّة، مـــا كانـــت لتخترقنـــي 

ــهولة.. بسـ

ـــذي  ـــم الألم ال ـــر رغ ـــي أك ـــي رج ـــوف، أثن ـــا خ ـــر ب أحف

يفتـــك بمنبـــت الفخـــذ، يـــراءى ســـاق الشـــوكة، ألتـــفّ حولـــه 

ـــي بمـــا  ـــه أن لا تعـــرف أمّ ـــرّع إلى الل ـــرة، وفي سّري أت ـــرأس الإب ب

ـــري..  يج
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ـــد  ـــادى الأشـــواك في ركـــي، وق ـــتُ أتف لأجـــل كل هـــذا كن

زادت حـــدّة النبـــاح في إثـــري حتـــى مـــأت ســـمعي، بـــدأتُ أفقـــدُ 

القـــدرة عـــى التركيـــز للعثـــور عـــى أيّ مخبـــأ، شـــجرة عاليـــة 

أتســـلقّها، حفـــرة ألقـــي بنفـــي فيهـــا، بيـــتٌ مهجـــور أحكـــم 

ـــي لا يجـــب أن  ـــك عـــيّ. المشـــكلة أيضـــا والت ـــه المتهال إغـــاق باب

ـــة،  ـــا اليقظ ـــمّ، أنوفه ـــكلاب تش ـــن أنّ ال ـــن الكائ ـــن ذه ـــب ع تغي

ــي  ــنّ وهـ ــعارها البـ ــزّ، سـ ــا المتحفـ ــدة، اندفاعهـ ــا المديـ آذانهـ

تتشـــمّم الأرض، ثـــم تشـــر بعضهـــا إلى بعـــض بنبـــاح متقطـّــع 

ـــي  ـــا الت ـــة تخاطبه ـــواء، لغ ـــبه م ـــا ليســـتحيل إلى ش ـــتُ أحيانً يخف

لا يفقههـــا خوفنـــا.. لا حـــلّ إلا المفتـــاح.. قلـــتُ لنفـــي، ودفعـــتُ 

ــعى..  ــة المسـ ــادت خائبـ ــا عـ ــي، لكنهـ ــة إلى جيبـ ــدًا مرتعشـ يـ

ـــاح؟!  ـــمَ المفت ـــتَ، فلَِ ـــه لا بي ـــل أن الأص

النبــاح يعلــو أكــر، يتداخــل، يســيل، ينهمــر، حناجــر 

ــدّ  ــح تك ــت، الري ــحة للصم ــدع أدنى فس ــاوب، لا ت ــكلاب تتن ال

ــى  ــي ع ــي يحملن ــن أمّ ــوف م ــر، الخ ــم أك ــب وجوده في تقري

تفــادي الأشــواك، الــكلاب كلاب صيــد.. الســلوقي الأبيــض المبقّــع 

ــه  ــف، نظرات ــان ككه ــاه مظلمت ــان، عين ــاه متدليّت ــود، أذن بالأس

ــادق..  ــون البن ــح، وهــم خلفــه يحمل يقظــة، أنفــه شــفّاطة روائ

ــع  ــدّ كي لا تق ــط أك ــتُ فق ــرف، كن ــري؟.. لا أع ــا في إث ــم كلبً ك

ــعْبَ،  قدمــي عــى شــوكة، وكان النبــاح يشــتعل كالنــار، يمــأ الشِّ

ــذ.. ــدّ كل منف يس
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حــوصرتُ أخــراً، تجــىّ كل شيء بكامــل تكوينــه، الــكلاب 

تتشــمّم المفتــاح النابــت في الأرض، بنادقهــم المصوّبــة نحــو رأسي، 

والألم يكــوي قدمــي مــن أثــر تمــاس رأس الإبــرة بســاق الشــوكة، 

وهــي تؤنبنــي: 

- يا شيطان.. أخفيتَ السّبادري كالعادة في العُليّة؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الســبادري  spadri  نع��لٌ م��ن النايل��ون بخ��س زهي��د ينتعل��ه أبن��اء الفقــراء، ش�ـاعت 
صناعته في الجزائر س��نوات طفولتي بين عامي 77 و78  .
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    الحلم 15 

رأيت فيما يرى النائم...

أننــا اختلفنــا، فأطلقــت هــذا النّعيــق المــرّ، كانــت تحــركّ 

يديهــا في الهــواء بعصبيــة ظاهــرة، وترفــع صوتهــا بهــذا الــراخ 

العــالي الــذي مــأ الدنيــا. لم يفصــح الخصــام عــن حقيقــة أســبابه، 

لكننــي أدركــتُ بشــعور مــا أنّ عتبــي عليهــا هــو الــذي ولّــد كل 

هــذا الجنــون:

- شعوركِ تغيّ..

- أنت تهينني كثيراً.

- الأمر لا يعنيك بأيّ حال، وما أكتبه لا يتجاوز الأحلام. 

- الأحــام هــي حقائقنــا، أمــا الواقــع فمجــردّ قنــاع يحوّلنــا 

إلى مســوخ. 

وقفــتُ مشــدوهًا أنظــر إليهــا بمــا بقــي فّي مــن أمــل 

ــا في  ــع ك ــق في الواق ــن أن أخف ــل يمك ــن، ه ــاح ذات الب لإص
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الحلــم؟.. راحــت تنظــر بــرود مــن النافــذة، وحــن عجــزتُ عــن 

ــات  ــب صفح ــدتُ إلى تقلي ــي، ع ــة وقفت ــتدراجها إلى ملاحظ اس

ــن هــذا  ــن صــور ع ــه م ــا وجــدتُ في ــي م ــم، فراعن ــاب قدي كت

الطائــر الشــؤم، وفكّــرتُ.. هــذا صنيعهــا، فــا أحــد يدخــل مكتبي 

ســواها:

- كثيرات يدخلن مكتبك.. 

بدا كأنها تسمع ما يدور في خلدَِي، فقلتُ بضيق:  

- بومٌ يا منى؟

- أين؟

- كل صور الكتاب تحوّلت إلى صور بومات..

ــة  ــا ملاحظ ــح له ــا يتي ــت بم ــذة، اقترب ــن الناف ــت ع تحوّل

ــي.. ــاب مع الكت

- كيف حدث هذا؟! 

- لا أعــرف.. يبــدو أنّ أحدهــم يريــد الانتقــام منّــي بهــذا 

الســخف..

بــدا الكتــاب كاللغــم المرعــب، وغشــيتني وســاوس لا حصر 

ــر الســاكنة،  ــتُ ظــال المقاب ــرتُ المــوت والأمــوات، رأي ــا، تذكّ له

وعــرتْ رأسي ملامــح الجماجــم المعجونــة بالــراب، حتــى قالــت: 
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- لا تنسَ أنني زوجة.

لم أعــرف ذلــك إلاّ لتــوّي، صعقنــي الخــر، فضغطــتُ عــى 

ــرف  ــى ط ــت ع ــه وحطّ ــن قلب ــة م ــارت بوم ــوة، ط ــاب بق الكت

ــة  ــا بملاحظ ــمح له ــا يس ــها بم ــر رأس ــتُ تدي ــم راح ــب، ث المكت

ــن  ــا بعين ــأ وجهه ــوف وامت ــا المعق ــدا منقاره ــي، ب كل تفاصي

ــرّ.. ــق الم ــذا النعي ــا به ــت أن أطلقــت صوته ــا لبث ــن ، وم حزينت
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الحلم 16 
  

رأيت فيما يرى النائم...

دميــة ملقــاة وســط حشــدٍ مــن النــاس، كان الوقــت 

ــض  ــعاف بومي ــة والإس ــات الشّط ــواء عرب ــت أض ــا، فانعكس لي

خاطــف عــى المــكان والوجــوه، لم أتعــرفّ إلى أحــد في هــذا 

التدافــع الفوضــوي الــذي شــدّ فضولهــم. بــدا أنّ رجــال الشرطــة 

ــعٍ أمــام معرفــة مــا يجــري، مــدّ أحدهــم  قــد وقفــوا كســدٍ مني

شريطًــا أصفــر يفصــل بــه بيننــا وبــن الضحيّــة، والتفــتُّ أبحــث 

بعينــن قلقتــن عــن وجــه صحفــيٍّ يخــرق الحشــد يتأبـّـط كامــرا 

ــد  ــدثُ بع ــب أن يح ــا يج ــك م ــت أنّ ذل ــده، خمّن ــجّلا بي ومس

أن شــهدتُ الأمــر في مئــات الأفــام، لكــن الرجــاء خــاب.. لا أثــر 

ــة  ــن الفين ــي تخــرج ب ــا الت ــا بهمهماتن ــيّ، فقــط، تدافعن للصحف

ــمع:  ــتوى الس ــرى إلى مس والأخ

- مسكينة استدرجها إلى هذا المكان المعتم، ثم قتلها.. 

رد آخر: 
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- الجثـّـة لا تــزال ســاخنة، يبــدو أنّ القاتــل لم يبتعــد كثــراً 

عــن مــرح جريمتــه.

ــت،  ــا الصم ــفتيه طالبً ــو ش ــه نح ــي بإصبع ــار الشّط أش

فانهمكنــا في الوشوشــات مــن جديــد، اشرأبّــت أعناقنــا وتبادلنــا 

ــوت  ــف تم ــاردة، كي ــة الب ــوه الحجري ــة والوج ــرات الفارغ النظ

بهــذه الســذاجة الفجّــة؟ لا شيء يــدلّ عــى القاتــل ولا ســبيل إلى 

ــة.   ــة الضحيّ معرف

ــن  ــف يمكــن لكائ ــاء، واحــرتُ كي ــا دم ــة ب ــت الدمي كان

ــى  ــدل ع ــدة ت ــرة دم واح ــر قط ــون دون أث ــه أن يك ــى نحب ق

ــم:  ــس لي أحده ــه؟.. هم موت

- هذا زمن أمسى الكائن فيه بلا دم.. 

كــدتُ أصــدّق قولــه لــولا أننــي انتبهــتُ إلى جــرحٍ في يــدي 

بــدأ يلتئــم، خدشــته بدافــع التجربــة لأثبــتُ صحّــة ادّعائــه، فــإذا 

دمــي ينــزّ.. يســتحيلُ أن يكــون الكائــن دون دمــاء، لكنــي أرجّــحُ 

أنّ المــوت ســاً هــو الطريقــة التــي قضــت بهــا الضحيّــة. 

ــع  ــة ورف ــر الجثّ ــائي في تصوي ــث الجن ــال البح ــك رج انهم

كل شــاردة وواردة مــن مــرح الجريمــة، لاحقــوا الآثــار وقاســوا 

ــة:  ــوب فســتان الدمي ــوا جي المســافات، فتشّ

- لا هويةّ لها.. 
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قال أحد الرجال، فرد آخر:  

- قد تكون انتحرتْ لسبب ما..

صرختُ من وسط الحشد: 

- نعــم هــذا مــا خمّنتــه أيضــا، وأرجّــح أنّ ذلــك تــم 

بالســم.. 

ووجدتُ سباّبة الشرطي تشير نحوي: 

- أنتَ.. نعم أنتَ قاتلها.. 

        تدافعــت الظلمــة بحلكــة العمــى، وافــرّ ثغــر 

ــار  ــرر الن ــون ب ــة، قدحــت العي ــول عــن ضحكــة مجلجل المجه

تحــت وميــض الأضــواء، تشــنّجت الأعصــاب.. لا وقــت للــرح أو 

التبريــر كــا لا يمكــن لأيّ كائــن أن يســتمع إليــك، حســبك الآن 

أن تدفــع الأذى عــن نفســك، فــرد ضرباتهــم وتتفــادى بصاقهــم.. 

ــركلات التــي لا رحمــة فيهــا.. تماســك، فالســقوط يعنــي ال

        كــا كنــتُ أول مــرة في الرحــم، تقوّســتُ، حضنــتُ 

رأسي بكلتــي يــديّ، دفنــتُ ســمعي تحــت تــراب الخــوف، لكــن 

الصــوت اخترقنــي بقســوة:

- كيف يفكّر بزواجهما رغم فارق هذا العمر؟! 

قال آخر: 
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- لا تزال طفلة..

دهسني ثالثهم بقدمه وهو يردّد: 

- الشيب والعيب..

عــى وميــض نــور عرباتهــم، لمحــتُ الطفلــة وهــي تلتقــط 

دميتهــا مــن الأرض، وحــولي راح الحشــد يكــر ويتسّــع..
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الحلم 17

رأيت فيما يرى النائم..

أننــي أقــف عــى محطـّـة فارغــة في انتظــار امــرأة لا أعــرف 

عنهــا أيّ شيء، قيــل لي: إنّ حــلّ مســألة الحيــاة تقــع عــى عاتقها، 

وأنّ الانتظــار هــو كل مــا أمكــن لي مــن بــن كل الخيــارات، رحــتُُ 

ــاص  ــت برص ــل الوق ــل، وأقت ــا المل ــن أنهكه ــق بع ــص الأف أتفحّ

الحنــن إلى أيــام الخــوالي، ثــم مــا لبثــتُ أن صحــوتُ عــى صخــب 

ــارةّ، صيحــات باعــة، وصفــر  ــر م ــواق ســيارات، هدي ــاة، أب الحي

ــراً  ــلّ أخ ــي تط ــا ه ــة، وه ــاء الحرك ــا ببه ــت الدني ــار، عجّ قط

ــور  ــي ن ــراغ ويشــعّ في قلب ــر الف ــة الشــارع، فيحت ــن انعطاف م

الطمأنينــة: 

- كنتَ في انتظاري؟ 

- نعم 

- لأجل ماذا؟ 
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افترســني الخجــل، فتلعثمــتُ.. كيــف لي أن أفــرّ لهــا 

مســألة الحيــاة، وهــي الحيــاة نفســها؟ ولاحظــتْ بعــن بصيرتهــا 

ــت:  ــراق رأسي، فقال إط

- لا عليك.. 

- لا أعرف أين أمضي..

وقبــل أن تدلنّــي عــى حــلّ يُــرضي قلبــي، انشــغلتْ عنّــي 

ــا  ــيّقًا ب ــا ش ــا حديثً ــة، تبادلت ــدت إلى المحطّ ــرى وف ــرأة أخ بام

ــرتُ  ــذة، وفكّ ــفاههما اللذي ــة ش ــر حرك ــه غ ــمع من ــة لم أس نهاي

في العــودة مــن حيــث أتيــتُ قانعًــا بلمســة الســعادة الســحرية، 

لكــن خــوفي مــن لغــز الحيــاة الــذي ســوف يواجهنــي دون حــلّ 

شــلّ عزيمتــي وحملنــي عــى الصــر حتــى النهايــة..

***

أنتظــر الآن مثلــا أوُحَــى إلّي، وفي لحظــة ســهو منّــي 

ــي  ــتُ لحــرتي وصــدى قلب ــة، بقي ــة غريب ــرأة بطريق اختفــت الم

ــردّد:  ي

- لا حلّ للغز الحياة إلاّ بإحدى اثنتين المرأة أو الموت..
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الحلم 18

رأيت فيما يرى النائم...

النافــذة تزحــف بصريــر واهــن نحــو الجــدار، تدفعهــا يــدٌ 

ــم تلاهــا وجــهٌ باســتدارة  بيضــاء خرجــت مــن قلــب العتمــة، ث

بــدر. غمرتنــي نجــوى الحنــن وتزاحمــتْ نفــي في ظلــات 

الســؤال:

- لا موعــد بيننــا ولا أمــل في وصــل، فكيــف تناســلت 

ــذا؟ ــذا الش ــكل ه ــا ب الدني

حفيــف الثــوب موســيقى ســحرية، جســدها يلُهــم المــكان، 

ــداء  ــى ن ــتيقظ ع ــاد فاس ــوى ع ــى الطّ ــام ع ــذي ن ــر ال والسري

فواكههــا، لم تقــرب لأطــر بأجنحــة الأمــل ولا ابتعــدت لأغــرق في 

ــدا مكرهــا كمكــر فراشــة تحــوم حــول قنديــل،  وحــل اليــأس، ب

ــي  ــها من ــم، وليأس ــث الجحي ــي لبع ــا يكف ــي بم ــتعلت روح فاش

قالــت: 

- لأجل حلمك الجميل سوف أكافئك.
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- لكنني لم أحلم منذ أمد طويل.

- فماذا تسمّي ما أنتَ فيه؟

  الحــقّ أنــه ليــس حلــاً، هــذا عين الواقــع بكل ثقلــه، أرى 

النافــذة عــى حركتهــا الوئيــدة  تمــأ صمــت الليــل بصريــر واهن، 

ــات أزهــار  ــا بت ــد، أصابعه ــد البيضــاء وهــي تمت ــتُ الي ــا رأي ك

تخــرج مــن رحــم الظلمــة فيشــعّ النــور، كل شيء يبــدو حقيقيًــا، 

أرى وأشــمّ وأســمع وألمــس وأتــذوّق حــاوة شــهد اللحظــة، وكي 

أقطــع الشــكّ باليقــن مــددتُ يــدي محــاولاً ســجن ثوبهــا عــيّ 

ــا أنّ الأمــر واقــع وحقيقــة لا ســبيل إلى نكرانهــا،  ــتُ لي وله أثب

لم تمهلنــي لأعــرف، انســحبت بحركــة مفاجئــة، طــارت كــا تطــر  

راقصــة باليــه وهــي تهمــس: 

- الخيال الخصب لا يستحقّ صاحبه إلا رشوة. 

- وما تلك؟ 

أضافت غير حافلة بسؤالي: 

- أو عــى الأرجــح مــا ســتعتقده رشــوة، ولكنهــا في الحقيقة 

لي. مكسب 

قلتُ بتصميم:

- سيحفّزني ذلك أكثر، لنرَ..
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- أريــد أن أغفــو في حضنــك، لــن أدعــك تنــام وحيــدًا بعــد 

. لليلة ا

بــدتْ بعيــدة، وبقــدر المفاجــأة كانــت ردّة الفعــل، الهدوء 

ــاة  ــح الحي ــذي يمن ــز ال ــت العاج ــة، الصم ــبق العاصف ــذي يس ال

لأقــل نأمــة، فظيــعٌ صريــر النافــذة وهــي تتلــكّأ في ســرها نحــو 

الجــدار..

- استلق ومد ذراعك لأغفو قليلاً.. 

ــام  ــة في ظ ــي الحاج ــة، عضّتن ــداء الغيبوب ــتلقيتُ في ن اس

ــد: ــا أري ــى م نفــي، فأدركــت بخــرة الأنث

- الجو بارد وعاصف..

كانــت تلــك إشــارتها لأبــدأ، إلاّ أنّ مقبــض النافــذة كان قــد 

انتهــى إلى ارتطامــه بالجــدار في صفعــة مدوّيــة أفســدت كل شيء. 
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الحلم 19

رأيت فيما يرى النائم...

ــر  ــاث، الوجــه كب ــأ ســمعي بالله ــدلّ، فيم لســانه يت

كوجــه ثــور البيســون، مــن العجيــب أنــه بــا قرنــن، اللهــاث 

دلالــة عــى جــري متصّــل، بإمكانــه الآن وقــد توقفّت الســيّدة 

لبعــض الراحــة عــى مقعــد في الحديقــة أن يســردّ أنفاســه، 

يســتطيع أن يقعــى، مــع الوقــت يتراجــع تعبــه رويــدًا رويــدًا 

إلى أن يتوقـّـف بطنــه الضامــر عــن هــذا الاهتــزاز بين الشــهيق 

والزفــر.. 

ــة،  ــن الرحيم ــن الع ــك ع ــى ذل ــن يخف ــكًا، ل ــدا منه ب

ــة،  ــراءة مجلّ ــه بق ــغلة عن ــت منش ــيّدة، كان ــتَ إلى الس التف

ــن  ــة ب ــة خفيف ــه لفّ ــا، تلفّ ــهٍ إلى يده ــلة منت ــرف السلس ط

عينــاه  ســجنها،  رقبتــه في  بــأنّ  إيحــاء  مجــردّ  أصابعهــا، 

تعكســان طاعــة عميــاء، فتــيّ بمــا يكفــي للاندفــاع، لكنــه لا 

يهــرب يظــل لصيقًــا بطــرف ثوبهــا فيــا هــي منشــغلة عنــه، 
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ــه،  ــك إلاّ بنباح ــدثُ ذل ــوده، لا يح ــه إلى وج ــا تنتب ــادرًا م ن

ــن  ــش بعين ــد، تفتّ ــو البعي ــر نح ــا إلى النظ ــه يأخذه ونباح

ــها، لم  ــود إلى نفس ــم تع ــتيائه، ث ــدر اس ــن مص ــن ع مطمئنت

ــا: مــا الــذي يربــككَ؟ حتــى في الليــل  يحــدث أن ســألته يومً

حــن تخفــتُ الأضــواء وتهــدأ حركــة النّــاس ويعــمّ الصمــت، 

ــه مــع السلســلة  ــمّ لأمــر قتال فهــي لا تعنــى بنباحــه ولا تهت

الحديديــة، مــن عــادة أصحــاب الــكلاب وأنــا أعــرفُ بعضهــم 

أن يجيبــوا كلابهــم إذا نبحــوا، أنــا نفــي كنــتُ أجيــب كلبــي  

ــح.. ــك” إذا نب “ماي

ــرف  ــان الأح ــا تمضغ ــة، عيناه ــها في المجلّ ــرس رأس تغ

والصــور، أحدهــم كان معــي لم أتبــنّ عــى وجــه اليقــن مــن 

ــي إلى حضــوره -:  ــال ســاخراً - وهــذا مــا عرفّن هــو، ق

- هذا الصنف من النساء لا يقرأ.

- ولكنها تقلبّ صفحات المجلةّ منذ أن جلست.

-تتفرّج على آخر ابتكارات الموضة. 

تســاءلتُ في سّري: ابــن الملعونــة كيــف عــرفَ؟ واصــل 

هــو: 

- ستحتار من معرفتي هذه رغم جهلي بالسيدّة. 
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قلتُ: 

- نعم هذا صحيح.

ــة البســاطة، مــا يحصــل لذلــك الكلــب  - الأمــر في غاي

حصــل معــي كثــراً.. أنــتَ نفســك مــررتَ بي أو مــررتُ بــك، لا 

ــدا، لكــن أحدنــا كان واقفًــا أو جالسًــا، ومــرّ أحدنــا  أذكــر جيّ

بالآخــر.. 

- هل سحبتك السيّدة بسلسلة؟! 

- يوووووه لستُ الوحيد.

- أتعني أنك......

- قلُهَْا.. لا تخف.. 

- كلب. 

ــا، انتبهــت  ــة كلامــي رفــع نباحــه عاليً وكي يثبــت صحّ

الســيّدة إلى أصابعهــا الفارغــة مــن السلســلة، تأففّــت، طــوت 

المجلّــة، ثــم حملــت حقيبــة يدهــا وغــادرت.. 

في إثرهــا جــرى.. بلســان يتــدلّ ولهــاث ســدّ عــن 

الليــل.. 
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الحلم 20

رأيت فيما يرى النائم...

ــى  ــم درجــة درجــة حت ــي أرتقــي ســالم نفــق معت أنن

أنتهــي إلى رصيــف محطـّـة، في يــدي حقيبــة وفي قلبــي مضغــة 

ــت عــى  أحــام، لم تدهشــني الجمــوع الغفــرة التــي اصطفّ

جانبــيّ الرصيــف في انتظــار القطــار، قــال صــوت: 

- سيسع الجميع فلا تقلقوا..

ــم  ــت حقائبه ــق، وأوح ــم القل ــى وجوهه ــدو ع لا يب

ــاب  ــات كت ــب صفح ــم بتقلي ــاغلتُ عنه ــل، تش ــفر طوي بس

ــه يشــبه خطــوط كتبــة التعاويــذ  قديــم، لغتــه غريبــة وخطّ

ــة، صعــدتُ  ــة الرحل ــذر ببداي ــر ين ــم إلى أن عــا صف والتمائ

مــع غــري إلى جــوف القطــار، والتذكــرة في يــدي لاســتظهارها 

وقــت الحاجــة، أشــار رجــلٌ نحــو كــرسّي ملاصــق للنّافــذة: 

- مكانك هنا.
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أثقــل مــن أن  الكتــاب  الحمــل،  أحسســتُ بخفّــة 

ــر،  ــاري الصغ ــتُ قط ــي أخرج ــن حقيبت ــد، م ــن جدي ــه م أفتح

رحــتُ أســوقه في الهــواء، وبفمــي أولـّـدُ لــه أزيــز موتــوره وصفــره 

ــالي. الع

انشــغل الــركّاب كلٌ بحاجتــه والقطــار يقطــع التــال 

والجبــال والأوديــة والفصــول، محطاّتــه كثــرة والنــزول والصعــود 

منــه وإليــه بالــكاد نلحظــه، تتغــرّ وجــوه الــركاب مــن دون أن 

ــمني  ــي تقاس ــيّدة الت ــن الس ــاؤل، ولك ــا أدنى تس ــك فين ــر ذل يث

ــة تســأل:  كــرسي الرحل

- ألا ينزل أحدهم من قطاركَ هذا؟ 

صحــوتُ مــن ســكرة اللعــب عــى صوتهــا، تحمّســتُ 

ــن  ــتُ نظــرة متفحّصــة م ــدور داخــل القطــار، ألقي ــا ي ــم م لفه

ــل:  ــى الداخ ــذه ع ــوب نواف ثق

- القطار فارغ. 

قالت بصوت الواثق: 

- ولكننا نشغله.  

ــه  ــتُ عجلات ــه، أوقف ــي داخل ــن نف ــثُ ع ــدتُ أبح     ع

ــي  ــذه لا ي ــوب نواف ــن ثق ــة، م ــطح الحقيب ــى س ــة ع الحديدي
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ــان:  ــت بحن ــرتي فهمس ــت ح ــاة، ولاحظ ــة حي ــل بحرك الداخ

- هذه محطةّ نزولك.

- لكنني لستُ داخل القطار.

- أنت فقط لا ترى نفسك فيه، جربّ خروجك منه.

انتابنــي إحســاسٌ بتفاهــة كل شيء، هــا أنــذا أنتهــي خفيفًا 

كــا بــدأت، متاعــي إلى جــوار الســيّدة، وأنــا أخــرجُ مــن قطــاري 

ــة  ــف محطّ ــى رصي ــأة ع ــف فج ــذي توقّ ــار ال ــة القط إلى أرضي

أراهــا لأول مــرة. 



68

الحلم 21

رأيت فيما يرى النائم...

ــوء إلى شّر  ــن الضّ ــى وه ــوّل ع ــو يتح ــم وه ــه الناع الوج

ــد  ــي والي ــم فم ــدٌ تكمّ ــة، ي ــة مباغت ــي في لحظ ــق، اعتلتن مطل

بقدمــيّ وصرخــتُ،  رفســتُ  حــادًا،  ســكينًا  تشــهر  الأخــرى 

فدفنــت الصرخــة في حلقــي، ومثــل ســمكة جردّهــا الشــصّ مــن 

مــاء النهــر رحــتُ أميــل بــرأسي إلى جهــة تمنحنــي فرصــة الخــاص 

مــن ضغــط يدهــا، تــرّب إلى جســدي إحســاس بثقــل وزنهــا وقد 

زاد ضغطــه، اللحــم الحــيّ الســاخن ينطفــئ فجــأة ليصــر أطنانـًـا 

مــن القــوة، عينــي عــى نصــل الســكّين المتوهّــج وهــو يتحــرك في 

الهــواء، خمّنــتُ أنّ تســديد الطعنــة يكــون إلى القلــب مبــاشرة، 

إنــه المــوت النظيــف، المــوت الــذي يليــق بجثـّـة زوج، لقــد كانــت 

رقبتــي متاحــة، لم يكــن يســدّ الطريــق نحوهــا غــر إيمانهــا بقتــل 

نبيــل تمنــح فيــه لهــا وللجثّــة شرف النهايــة. 
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هكــذا فهمــتُ، مــن الفــرص المواتيــة المســتمرة التــي 

أتيحــتْ لهــا لنحــر رقبتــي وأنــا أتلفّــتُ في تخبّطــي، كان بإمكانهــا 

أن تفعــل وبسرعــة بــرق، تمــدّ رأس النصــل جهــة الأذن، ثــم 

تســحب بضغــط يفجّــر الشريــان إلى أن تبلــغ الأذن الأخــرى، 

ســمعتُ مثــل هــذه الجملــة آلاف المــراّت..  الذبــح مــن الوريــد 

ــد. إلى الوري

لكــن، كيــف صــار الأمــر إلى مــا هــو عليــه؟ بدأنــا كــا كنّــا 

نبــدأ في كل مــرة، لا شيء ينغّــص الصفــو، الضحــكات، الملاطفــات 

البريئــة، جســدي يدفــع جســدها، بــدلال تســقط مثــل صفصافــة 

يوقعهــا العصــف، تســحبُ ســاقاً وتمــدّ الأخــرى، تغــرسُ أصابعهــا 

في خصــات شــعرها وتســحب كأنهــا تصفّفــه،  تهــزّ رأســها 

ــن  ــزة الع ــفلى، غم ــفة الس ــى الش ــة ع ــة حاني ــك، عضّ وتضح

اللوزيــة التــي يفجّرهــا ســحر الريميــل، إيمــاءة الكتــف التــي تدعو 

وتصــدّ في عــن اللحظــة، الأمــر بــدأ هكــذا، والموقــف الــذي ســبق 

ــل  ــذر بخطــر محــدق، ووجههــا المكلّ ــه لم يكــن لين مــا نحــن في

ــه هــذا التحــوّل الفاجــع،  ــع ل ــتُ لأتوقّ ــا كن ــة م بالحــبّ والرّغب

ــأة  ــم فج ــا، ث ــان بحاجته ــل ويلتحف ــان اللي زوج وزوجــة يفترش

ــبُ كل شيء.. ينقل

مــن أوحــى لي بفكــرة كــون العلاقــة زوجيــة؟ أنــا للحقيقــة 

أغــرق في حيــاة العزوبــة حتــى تلافيــف رأسي، ووالــدتي لا تتوقـّـف 
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عــن التذمّــر مــن هــذه الحقيقــة، تقتنــص أوقــات ســكينتي ومــا 

أقلهّــا، ثــم تواجهنــي باســتحالة اســتمرار الوضــع هكــذا..

- لكنني بخير..

- يا وليدي غدوة تتخبىّ عيني. 

- الله يطوّل في عمرك ويعطيك الصحة. 

الأمــر ليــس مثلــا أراه، هــذه المــرأة لا أعرفهــا ولم يســبق 

ــل  ــي بجه ــك لنف ــدتُ ذل ــوم، أكّ ــل الي ــا قب ــتُ وجهه لي أن رأي

اســمها، لذلــك فقــد عــدتُ إلى الرفــس بقائمتــيّ كحيــوان وقــع في 

شَكَ، كيــف لم أنتبــه لنفــي وأنــا أنحــدر في زقــاق المبغــى، أحمــل 

رغبتــي في نفــي وثمنهــا في جيبــي..

ــتُ  ــي، تنفّس ــن فم ــا ع ــحبت أصابعه ــتُ انس ــن مل وح

ــوت  ــتُ بص ــرق، وقل ــول غ ــد ط ــواء بع ــه اله ــن يواج ــق م بعم

ــس:  يائ

- سأدفع.. سأدفع..

لم تنبــس بكلمــة واحــدة، باتــت تضغــط بــكل ثقلهــا، 

وعــادت فأحكمــت إغــاق فمــي مــن جديــد، فهمســتُ لنفــي: 

إنّ مثــل هــذه الأوكار تتمتّــع بالحمايــة اللازمــة لهــؤلاء النســوة، 

ــاب الغرفــة، فصرخــتُ:  ــوّادًا يمــأ ب ــتُ ق وفي الحــال رأي

- امسك يدها.
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ــحب  ــم انس ــاخرة، ث ــرة س ــي بنظ ــاكنًا، رمقن ــرك س لم يح

مخلفًّــا وراءه مــا يشــبه ســحابة صغــرة راحــت تتكاثــف وتتجمّع 

عنــد الســقف، رحــتُ أنقــل بــري بينهــا وبــن الســكّين المشــهور 

في يــد المــرأة وقــد وقعــا في نفــس خــط رؤيتــي، وتســاءلتُ بنفــاد 

صــر: متــى ينتهــي النصــل إلى قلبــي فهــو كل مرادهــا؟ وســمعتها 

تجيبنــي لأول مــرة:  

- إلى أنْ ألدكَ.
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الحلم 22

رأيت فيما يرى النائم...

هديــر جمــوع متدفقّــة، صيحاتهــم تمــأ الفضــاء وأيديهــم 

ــة، ووجدتنــي أنــدسّ بينهــم  ملوّحــة متوعّــدة، وأعناقهــم مشرئبّ

حتــى لا تثبــت تهمــة خيانتــي في خروجــي عنهــم.

هل كانت ثورة؟

ــه  ــذي يحــدثُ، لم يتنبّ ــا ال ــة م ــرفُ عــى وجــه الدقّ لا أع

أحــد إلى تســللّي، أمــا مــا هــدّأ مــن روعــي فهــو أنّ هــذه 

ــدأ  ــل، إنهــا تب ــج منحــدرة مــن رأس جب الجمــوع تشــبه كــرة ثل

ــة  ــتُ ندُف ــد كن ــفحه، لق ــو س ــا نح ــر في طريقه ــم تك ــرة ث صغ

ثلــج شــكّلتْ مــع آلافٍ مــن أخواتهــا هــذه الكــرة المندفعــة، وكي 

تكتمــل طمأنينتــي أكــر رحــتُ أقلّــدُ هــذه المجاميــع في التلويــح 

ــم: ــد كلماته ــدي وتردي بي

- يسقط... يسقط.. 
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ــا  ــن فتحــة مؤخرته ــق م ــة ويطل ــرُ قبّع     أحدهــم يعتم

ــف، ثــم راح يعــدّ:  ــا بيــده أن نتوقّ خصلــة مــن شــعره، أشــار لن

- ثلاثة... اثنان... واحد..  اكشن..

ــا  ــا ببعــض وأعينن ــرّ بعضن ــد، تع ــن جدي ــع م ــاد التداف ع

ــا،  ــي نســر عــى هديه شــاخصة إلى الرجــل تنتظــر إشــاراته الت

ــقط...  ــر.. يس ــا أك ــدّة أصواتن ــع ح ــأن نرف ــا ب ــرُ لن ــاه يش رأين

يســقط.. لا أعــرفُ لمــن نطلــب السّــقوط، ولكننــي خشــيتُ عــى 

نفــي مــن الســؤال: 

- كيف تطلب سقوط رجل لا تعرفه؟! 

- هذا عميل..

- لا حياة للخونة بيننا.

ثم قال آخر من وسط الجموع: 

ــي  ــاهد الت ــن أروع المش ــكادر م ــذا ال ــون ه ــوف يك - س

ــم. ــوّرت في الفيل ص

- عن أيّ شخصية تدور أحداثه؟ 

ــرة  ــة، م ــق الهزيم ــتُ ري ــي الســؤال في صمــت، بلع لطمن

أخــرى تــردّد الصــوت بثقــل الرصّــاص.. يســقط... يســقط... رحتُ 

أســتعرض العــرات مــن وجــوه القــادة والزعــاء والديكتاتوريــن 
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الذيــن ماتــوا تحــت هديــر الجماهــر، أيكــون أحــد هــؤلاء 

ــة  ــم؟ وزمجــر صــوت عــى مقرب الوجــوه هــو بطــل هــذا الفيل

منّــي: 

-الموت للخونة..

ــل  ــذا الجه ــي به ــتُ خيانت ــى تثب ــي، مت ــتُ رقبت تحسّس

الــرف فأنــال العقــاب الــذي أســتحقّه؟.. لا أحــد يهتــم لأمــرك، 

أنــت آحــاد النــاس لا تســمن ولا تغنــي مــن جــوع، ومــا دام هــو 

رأس المشــكلة فــا خــوف..

الأضــواء  وفوانيــس  الكامــرات  عــن  أبحــثُ  التفــتُّ 

ــع  ــد أن أقن ــتُ أري ــينما، كن ــل الس ــل أه ــادة عم ــة كع العملاق

نفــي بــأنّ الأمــر لا يعــدو كونــه حاجــة تصويــر لمجاميــع جــاءوا 

ــن  ــى م ــك، حت ــة أنّ لا شيء يوحــي بذل ــع الفضــول، المصيب بداف

ــى  ــرّ الصــوت ع ــى مك ــا ألق ــان م ــم سرع ــه مخــرج الفيل تخيّلت

الأرض لرفــس الأقــدام وتســلقّ كقــرد عــى أكتــاف المتظاهريــن..

ــو  ــذا ه ــا، فه ــار علين ــة النّ ــوات الشرط ــوف تفتــح ق س

ــاب،  ــاقط كالذب ــداث، نتس ــذه الأح ــل ه ــاري في مث ــرف الس العُ

يتدافــع النّــاس بهــرج ومــرج، تعلــو الصرخــات، يعــوي الرصّــاص، 

تنــزّ الدمــاء، يتفــرقّ شــملنا كقطيــع داهمــه الخطــر.. تســللّ إلّي 

صــوت بــاكٍ.. )الــرّوح عزيــزة ( انكمشــتُ داخــل خــوفي متضّرعًــا 



75

ــي رصاصاتهــم، طفقــتُ أزحــف بمــا بقــي فّي  ــه أن تخطئن إلى الل

ــة  ــوره، إنّ  محاول ــتحيل عب ــر، يس ــدار صغ ــو ج ــد نح ــن جه م

ــدام  ــن أق ــأس م ــم، لا ب ــل رصاصه ــري لواب ــرضّ ظه ــوّره تع تس

تدوســني، لا بــأس أيضــا مــن منظــر عينــن تحملقــان في وجهــي 

ــكل وجــع الأرض.. ب

- يسقط... يسقط...

ــم  ــمومة، ث ــب المس ــر كالطحال ــوت، ينت ــدّى كالص الص

يســتحيل إلى طنــن عاصــف، يتناســل، جــراء كلبــة شــاردة، رائحــة 

ــا  في الجــدار،  ــتُ منكمشً ــان تهبــط فــوق عــواء غريــب، كن دخّ

أعــضّ بالنواجــذ عــى أمــل واهِ، الرصــاص لا طريــق لــه إلا التيــه، 

رصاصــة طائشــة وينتهــي كل شيء، واخترقــتْ صــدري طلقــة 

صــوت: 

- يسقط الخوف.. 

فنهضتُ من نومي... 
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الحلم 23

رأيت فيما يرى النائم...

أننــي أجلــس في مقهــى تعــوّدتُ الجلــوس عليــه منــذ أمــد 

بعيــد، لم يتغــرّ حالــه كثــراً وإنْ اختلــف رواده، طاولاته وكراســيه 

بالوضعيــات عينهــا، النــادل الــذي رأيتــه في صغــري وهــو في عمــر 

ــذ  ــي من ــا كان يجيئن ــيء مثل ــه، يج ــى حال ــي ع ــباب بق الش

عشريــن عامــا، ويســألني الســؤال الــذي لم يتغــرّ: 

- عمّو.. قهوة؟ 

في أول الأمــر كنــتُ أحتــار لســؤاله، كيــف لشــاب أن يدعــو 

مــن يصغــره ســنًا بـــعمّو، ثــم مــع الوقــت رددتُ حــرتي إلى كونــه 

ــي  ــر، لكنن ــه لا أك ــرف والتفكّ ــروح مفطــورة عــى الظُّ ــع ب يتمتّ

ــا إلى  ــنصير يومً ــت، س ــرة للوق ــتُ الفك ــي.. أمهل ــا في نف عميقً

ــا  ــوام، حينه ــرة أع ــن ع ــنوات، لتك ــارق س ــا ف ــا، بينن ــر م عم

ــتُ. ــه.. قل ســوف يتغــرّ الموقــف برمّت

ــم  ــا في عمــره، ث ــي وأن المشــكلة أنّ الشــاب لم يكــر، رأيتن
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تجاوزتــه بأعــوام قليلــة، وعشــتُ إلى أن لمحــتُ جــاء الفــرق بيننا 

ــر  ــيّ والأم ــرٌ خف ــة مك ــدام والوجــه والشــعر، ثمّ ــة والهن في الهيئ

يبــدو كالســحر. صاحــب المقهــى تــوفّ منــذ أعــوام خلــت، ومــن 

ــى  ــا يخــصّ المقه ــكل م ــة راســخة ب ــة ودراي ــة عميق ــم معرف له

ــادل كان يكــر المالــك بعــرات الســنوات:  ــأنّ الن يجزمــون ب

- عشر سنوات مثلا؟

يقول العارف: 

- لا..لا.. حــن كان النــادل في عمــر شــبابه لم يكــن صاحــب 

المقهــى قــد ولــد بعــد. 

- ثم؟

ــي  ــى، ورأى أن يبُْقِ ــر وورث المقه ــك وك ــد المال ــم ول - ث

ــده.  ــع وال ــل م ــذي كان يعم ــادل ال ــى الن ع

- أمر غريب. 

- انتظر لتسمع الأغرب.

ــل أن أســمع، ســوف ينجــي  ــى قب ــي الدهشــة حت لجمتن

ــع  ــول قط ــكرة الفض ــة، وفي س ــة كامل ــف الحقيق ــرّ وتنكش ال

ــجامي:  ــؤاله انس س

- عمّو.. قهوة؟
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ــة، لم  ــتُ عــى شــفا المعرف ــق، كن ــه بضي ــتُ في وجه تفرسّ

يبــق بينــي وبــن سرهّ غــر كلمــة واحــدة، والتفــتُّ أبحــثُ عــن 

ــي الكــرسّي بفراغــه:  محــدّثي فطالعن

- أين ذهب الرجل؟ 

ــدتُ  ــوار، وع ــم لســؤالي، اســتدار ومــى إلى الكونت لم يهت

إلى نفــي أفتـّـش بيــأس عــن وجــه الغرابــة فيــه، ولكننــي أيقنــتُ 

ــا  ــة م ــوى الخارق ــن الق ــك م ــادل يمل ــو للشــكّ أنّ الن ــا لا يدع بم

يجعلــه يطلـّـع عــى كل صغــرة وكبــرة، وأنّ ســؤاله لي عــن شرب 

ــرص  ــت ف ــى تفوي ــم ع ــه الدائ ــون حرص ــدو أن يك ــوة لا يع قه

الجــواب أمــام أيّ تســاؤل يخصّــه، ولربمــا كان في الأمــر تعويــذة 

ــوق  ــده ف ــن وتزي ــن الزم ــسّ م ــا م ــا هــو ب ــه ك ســحرية تبقي

ذلــك قــوة علــم بمــا يــدور حولــه مــن أقاويــل ومــا يجــري مــن 

ــا يصطخــبُ في نفــي مــن  ــة مــن أنّ م ــي ريب أحــداث، وتملكّتن

تســاؤلات ربمــا واقــعٌ الآن تحــت بــره، فقــوة البقــاء عــى 

ــاوز  ــة تتج ــة مجهول ــرى خفيّ ــوى أخ ــتدعي ق ــم تس ــباب دائ ش

فكــرة العمــر إلى مــا دونهــا مــن بــركات العلــم وإشــفاء المــرضى 

ــل هــذا  ــؤ بالمســتقبل، كل هــذا ممكــن الحــدوث مــع مث والتنب

الرجــل، فهــو دائــم القــراءة لمــا يــدور في رؤوس زبائنــه، متفهّــمٌ 

لحاجاتهــم وأذواقهــم، وأمــا ســؤاله المتكــرّر الــذي حفظنــاه عــن 

ــس ســوى طعمــه  ــدًا، فلي ــه أب ــد عن ــذي لا يحي ــب، وال ــر قل ظه
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الــذي يســتعمله ليوهمنــي ويوهــم غــري بأنــه يجهــل طلباتنــا، 

ــا..  ــمّ يجهــل كل شيء عنّ ومــن ث

ــل،  ــد طوي ــذ أم ــا من ــه إليه ــة وجــب أن أتنبّ هــذه حقيق

منــذ أن تعــوّدتُ الجلــوس في هــذا المقهــى دون غــره مــن 

المقاهــي رغــم توفيرهــا خدمــات تتجــاوز خدمــات هــذا الرجــل 

ــي تطــلّ عــى الخــرة  ــع الت ــع في أحســن المواق بأضعــاف، وتق

ــذا  ــوقني إلى ه ــذي كان يس ــا ال ــد، م ــران البعي ــدوء والعم واله

ــك  ــل كل تل ــتُ لقت ــف انصع ــه، وكي ــحر صاحب ــر س ــكان غ الم

ــدّى  ــي تتح ــة الت ــه الغيبي ــر قوت ــه غ ــن يدي ــا ب ــنوات هن الس

ــة  ــا الحيل ــوس، وم ــة النف ــدام ورغب ــول وســعي الأق حاجــة العق

الآن للخــاص مــن رجــل لا يــرح رأسي، مطلّعًــا عــى كل شــاردة 

وواردة في تفكــري، منصتـًـا لــكل نأمــة في روحــي، كاشــفًا عــن كل 

ــن أن  ــن خلجــات نفــي؟ ووجــدتُ نفــي أخــوف م خلجــة م

ــوّه لنفــي:  تتف

- مثل هذا الرجل جزاؤه القتل. 

- القتل؟! 

- نعم القتل ولا شيء غيره.

وقهقــه محــدّثي إلى جــواري، بعــد أن عــاد بطريقــة لم 

أفهمهــا، وهمــس: 
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- لكنــه صاحــب شــباب دائــم، ومثلــه لا يمــوت بالســهولة 

التــي تتخيلّهــا. 

- كيف سمعتني؟

- لستُ الوحيد الذي سمع حديث نفسك.

وأومأتُ برأسي أستفسر، فأكّد صحّة تخميني قائلا: 

- نعم هو أيضا عرف ما سوف تقدم على فعله. 

- هي نيّة لا أكثر. 

ــا  ــه م ــى من ــن تلق ــر، ول ــة لا أك ــا نيّ ــرف أنه ــو يع - ه

يســوؤك..

وسألتُ بشيء من الخوف: 

- ألا يتربصّ لي؟ 

- إنْ تربصّتَ له. 

بقــي عــى شــباب دائــم، يســأل الســؤال ذاتــه الــذي 

ــه، مجــردّ  ــي النفــس بقتل ــتُ أمنّ ــه، وكن ــب عين ــي إلى الطل ينته

أمنيــة تجــري إلى الخاطــر كلــا لاح لي إحســاسٌ بانهماكــه في 

تلبيــة طلبــات الزبائــن، ومــع الوقــت خلصــتُ إلى تجســيد روح 

ــو ســبق هــو إلى قتــي، مــن  ــة بتنفيــذ فعــل القتــل حتــى ل النيّ
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المعقــول أن يمــوت أحدنــا ليخلّــص الآخــر، ووجــدتُ نفــي مــن 

جديــد في المقهــى، أخفــي الســكّين في جيبــي وهــو يقــربُ منــي 

عــى مهــل... 
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الحلم 24  

رأيت فيما يرى النائم...

ــة  ــا برطوب ــوء جوّه ــة، ين ــرة معتم ــس في حج ــي جال أنن

صيــف ثقيــل، ويدفــع صمتهــا المترامــي الملــل إلى النفــس، فكّــرتُ 

ــول  ــبب مجه ــم ولس ــوء، ث ــض الض ــم ببع ــذ لأنع ــح النواف في فت

ــتُ قــراري إلى وقــت لاحــق، فقــد كانــت الأوراق التــي بــن  أجلّ

ــك اللحظــة.  ــديّ هــي كل مــا يســيّطر عــى تفكــري في تل ي

ــن  ــط، لك ــا بالضب ــرف أهميته ــي لا أع ــب أنن ــر الغري الأم

بــدا مــن أشــكالها وأختامهــا وتواقيعهــا أنهــا أوراق يتوقـّـف عليهــا 

المصــر والحيــاة، هنــاك أمــر آخــر لا يعرفــه غــري، مشــكلة 

احتفظــتُ بهــا لنفــي وتعايشــتُ معهــا بمــا ملكــتُ مــن عنــاد 

في طينــة طبعــي، وهــو أنّ بــري ضَعُــفَ خــال ســنواتي الأخــرة، 

وربمــا كان هــذا أحــد أهــم الأســباب التــي صرفتنــي عــن القــراءة، 

وهــو الأمــر الــذي عُرفِـْـتُ بــه بــن أهــي وزمــاء العمــل، ولأكــون 

صريحًــا مــع نفــي أكــر، فمدخــولي المــالي لا يقــف حائــا أمــام 
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ــة، مــع  ــارة طبيّ ــا بنظّ ــون ينتهــي فحصــه غالبً ــارة طبيــب عي زي

ــر  ــألة العم ــي بمس ــرٍ داخ ــض إلى كف ــك الرف ــزوتُ ذل ــت ع الوق

والكــر وارتباطهــا الوثيــق بضعــف البــر.. نعــم... هــذا هــو.. 

كنــتُ أرى في النظــارة الطبيّــة صفعــة مدوّيــة تحــرك كل عصــب 

في وعيــي: 

- لقد كبرتَ..

أجاهــد بمــا ملكــتُ مــن حيلــة وقــوة بالضغــط عــى 

عضــات العينــن، أبعــد الأوراق وأقرّبهــا عــى خــط مســافة عــيّ 

ــوء  ــتنجد بالض ــة، اس ــاء رؤي ــى ج ــه ع ــا من ــة م ــرّ في نقط أتع

ــب  ــة في المكات ــات الواقع ــواء اللمب ــدل أض ــي ب ــر الطبيع الباه

ــة..  ــي بالحاج ــي لا تف ــة الت ــرف المغلق والغ

هــذا كلــه لغــو في مواجهــة العتمــة داخــل حجــرة رطبــة 

خاليــة مــن الأثــاث والنوافــذ، والبــاب الوحيــد يــؤدي إلى دهليــز 

ــورة،  ــة الخط ــة وفائق ــي، والأوراق مهمّ ــن ينته ــرف إلى أي لا أع

ــد هــي  ــن تكــون عــى وجــه التحدي ــنّ م ــة رســمية لا أتب وجه

ــي ألحّــت في طلــب هــذه الورقــة:  الت

- الملف ناقص بحكم عدم توفرّ هذه الشهادة. 

- فتشّتُ كثيراً.

وقالت موظفة حسناء من وراء مكتبها: 
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- هذا إهمال.

أحسستُ كأنّ أحدهم يلقي بي في جبّ بلا قرار. 

- هذه كل أوراقي الثبوتية وشهاداتي منذ ولدتُ.

وعاد الرجل يقول وهو منهمك في فرز الأوراق: 

- ضيّعتها.. يا أخي ضيعّتَ أهم شيء...

وامتد صوت الموظفة من جديد كطوق نجاة: 

- فتشّْ أكثر.. ربما وضعتها في درج ما ونسيتَ.. 

يــا لآفــة النســيان وهــي تمتــزج بالعتمــة وضعــف البــر، 

ــذه  ــال؟.. ه ــة الأقف ــرة منهوب ــن الذاك ــشُ وخزائ وأيّ الأدراج أفتّ

هــي الأوراق الثبوتيــة، عقــد إيجــار البيــت، وصــولات الكهربــاء 

ــل  ــة، العط ــل المرضي ــل والعط ــهادات العم ــف، ش ــاء والهات والم

الســنوية، رزمــة أوراق كبــرة ســوف تحــار النــار في أكلهــا، لكنهــم 

يقولــون: 

- هذه الشهادة بالذات تتوقفّ عليها حياتك...

-ألا يمكن أن يكتمل الملف دونها؟

- يستحيل. 

  ثــم أومــأ لي أن أنتظــر دوري في الطابــور الطويل، ســمعته 
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ــول أيضا:  يق

- حــن تظهــر أعــراض المــرض والشــيخوخة يســهل الحصول 

على هــذه الشــهادة.

ــل،  ــف ثقي ــة صي ــوء الجــو برطوب ــة، ين في الحجــرة المعتم

ويدفــع الصمــت المترامــي الســكينة إلى النفــس، فكّــرتُ في غلــق 

كل المنافــذ التــي يمكــن للضــوء أن يتســللّ منهــا، وشــيئا فشــيئا 

رحــتُ أغــرق في ظلمــة تشــبه اليقــن.
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الحلم 25

رأيت فيما يرى النّائم...

نقطــة ظــلّ عــى الأرض، بــدت أول الأمــر عــى هيئــة نملــة 

ضاعــت عــن سربهــا، هــزّني صوتــه مــن ســهوي: 

- سوف تسحقها قدم عابر..

اتســعت، تمــدّدت حوافهّــا،  النقطــة  أنّ  الأمــر المحــرّ 

ففاضــت عــن حــدود احتمالنــا الأول. لا علاقــة للنقطــة بالنمــل، 

ــه:  ــا في رأسي بقول ــى م ــد ع وأكّ

- صارت بحجم بقعة. 

البقعــة كــرت، أكلــت ضــوء الأرض، ابتلعــت الــراب الــذي 

نقــف عليــه، غطتّنــا، البقعــة مظلـّـة غطـّـت عــن الشــمس، رفعنــا 

ــاّ  ــر م ــر، أك ــاح الكب ــراءى الجن ــث أصــل الظــل، ف ــر حي الب

قــدّر لنــا أن نــرى قبــل اليــوم، ألوانــه الزاهيــة بديعــة الترتيــب، 

دفيفــه يســقط في أذني بارتطــام هائــل يرتــجّ لــه الجبــل، ضرباتــه 
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ــى،  ــي إلى أع ــم المخروط ــع الجس ــي ترف ــا وه ــة في حركته سلس

ــل عينيــه براحــة يــده، وهمــس:  ظلّ

- فراشة.. كل هذه فراشة! 

ــح،  ــا المترنّ ــا بطيرانه ــي، أسرتن ــا القزح ــاء بلونه ــل الفض ثم

ــا،  ــام أعينن ــت الأرض أم ــق وترام ــف الأف ــدت انكش ــا ابتع وكل

ــال:  ــوف ق ــه الخ ــان ألجم وبلس

- لا شجر، لا حجر، ولا بشر..

- الفراشة لا تخيف إلى هذا الحدّ.

قلــتُ ذلــك لأهــوّن الأمــر في عينيــه، رغــم دبيــب الخــوف 

ــه، في  ــذي خلفّت ــر الرمــاد ال ــا أرى أث ــذي تفــىّ في روحــي وأن ال

خطــوط طيرانهــا النــار التــي سرعــان مــا تنكفــئ على ســواد فاحم، 

ــة  ــدّق أنّ الوداع ــن يص ــاه م ــي، رب ــور في قلب ــا يم ــه بم لم أصارح

تنقلــب في طرفــة عــن إلى مثــل هــذه الوحشــية، ثــم خمّنــتُ أنّ 

كائنًــا يهيــم بالنــار ويحيــا بحــرق جســمه حتــى آخــر الرمــق، لهــو 

كائــن خطــر: 

- الفراشة؟! 

- نعم الفراشة..   

بــدت تتقلـّـبُ في طيرانهــا باهتــزازات غريبــة، كأنّ بهــا 
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ــل: ــا يحص ــم م ــن فه ــيطان، لا يمك ــن الش ــسّ م م

- الفراشة وديعة وآمنة..

ــدل  ــع، ت ــل الربي ــر إلا في فص ــا لا تظه ــرى أنه ــم ي أكثره

عليــه وتمنحــه مــن ألوانهــا الزاهيــة البديعــة روح لونــه، ثــم مــا 

لبــث أن اشــتعل الهديــر مــن جديــد، تكاثــر الدفيــف، واســتولت 

عــى الفضــاء بأحجامهــا المتفاوتــة وألوانهــا المتباينــة، قــرون 

استشــعارها كقــرون شــياطين، أفواههــا متسّــعة، أرجلهــا مشــعّرة، 

عــرات الآلاف منهــا تلتهــم كل شيء وتحــرق الأخــر اليابــس..    

أمــام نــرات الأخبــار طمعنــا في الحقيقــة، تتضــارب 

الأقــوال، قــد ترجمنــا بنارهــا قبــل أن نعــرف، لكــن إيمــان النــاس 

ــس:  ــدّ التقدي ــغ ح ــة يبل ــا كحقيق به

- هــذه الفراشــات اخترعتهــا يــدٌ بشريــة، أحدهــم نصــب 

لنــا الكمــن القاتــل.. 

والتــفّ حــولي النــاس، في أيديهــم الطــوب والحجــارة 

والعــي، وفي أعينهــم قتــي، وفي لحظــة يــأس رأيتنــي نقطــة ظــلّ 

ــدام  ــدام، آلاف الأق ــا، والأق ــة تاهــت عــن سربه عــى الأرض، نمل

ــحقي. ــة لس مرفوع
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الحلم 26

رأيتُ فيما يرى النّائم...

ــال  ــقوقها انه ــن ش ــى، م ــواح إلى أع ــل أل ــع ثق ــي أدف أنن

ــوف إلا أنّ  ــدّ الخ ــة إلى ح ــرة موجع ــاء. الفك ــورة م ــراب بص ال

ــرى  ــة أخ ــر، دفع ــوّن الأم ــة ته ــر المحاول ــع إث ــي تق ــة الت الحرّي

تنغــرس فيهــا اليــد في قلــب الــراب، ثــم ينكشــف الضــوء 

ــى  ــري ع ــف أث ــتُ أخلّ ــدودة رح ــف، ك ــواء، آن أوان الزح واله

الأرض الطريـّـة.. الحفــرة مليئــة بالنــدم، شــقّ بقيــاس شــر تحفّــه 

الســكينة وينطــوي عــى أسراره الكاملــة..

لســتُ أدري إنْ كان الليــل قــدر مصادفــة أو حالــة ترتيــب 

ــة حــدوث  ــدر أهمي ــم بق ــر لا يه ــواءم وضرورة الخــروج، الأم تت

معجــزة، إذ لم يســبق أن خــرج أحدهــم مــن قــره ليحيــا حيــاة 

ــح  ــت جن ــن تح ــذا الكف ــن ه ــص م ــيّ أولا أن أتخلّ ــرى، ع أخ

الظــام، إنهــا الفرصــة المقــدّرة التــي تحجــب عــن الأعــن رؤيــة 

ــد،  ــن جدي ــت م ــاة ميّ ــث حي ــي تبع ــة وه ــة الإلهي ــذه الهب ه
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ســكرات الفرحــة تســبقني إلى الســياج الــذي يتــوكأ عــى أوتــاد 

ــلُ الــرور  ــوب وتغُْسَ ــا الذن ــوَى فيه خشــبية، فرصــة أخــرى تطُْ

ــاه الخــر الطاهــرة.  ــام بمي والآث

ــع  ــا تطم ــتُ ك ــتُ الســياج، وطمع ــل تخطيّ بفرحــة طف

ــا:  ــا تركــت خلفه ــة م كل نفــس صغــرة في رؤي

- هذا أول الخطأ..

تــردّد الصــدى في جنبــات المقــرة وأنــا أتطلـّـع إلى الســكينة 

بعينــن منتصرتــن، أعــرفُ أنــه الفضــول، حاجــة الطمــع المتأصلــة 

في كل فــانٍ، تذكّــرتُ المعصيــة الأولى، لا.. لا زجــر عــن الالتفــات، 

ــذا  ــاء، هــا أن ــدني حــسّ النق ــص بي أفق ــذي تربّ ولكــن الزهــو ال

أنقلــب إلى شــيطان مــن جديــد حتــى قبــل أن أبــرح فضــاء 

ــوب  ــم وأت ــب عظي ــن كل ذن ــم م ــه العظي ــرة.. أســتغفر الل المق

ــه، وتدافعــت إلى روحــي أصــوات هــادرة: إلي

- كل ما ينقصك من حسنات بإمكانك أن تحصّله الآن..

في آخــر الطريــق التــي تنتهــي عندهــا المقــرة ترقــد درّاجة 

ــة  ــادة درّاج ــتحيل قي ــيتُ، يس ــي مش ــي أم ــا ولدتن ــة، ك هوائي

بعريــي هــذا، أوقفتهــا ودفعتهــا متخــرّاً طريقــي وســط العتمــة: 

- يسوق درّاجة كما ولدته أمه..
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- اللعنة عليكم.

بعــض الأتربــة عالقــة بي كبصمــة مــوت، والحيــاة نعمــة في 

يــد ســخيّة جبـّـارة قــادرة، وتســاءلتُ بخــوف: 

- كم من الوقت سوف أبقى؟ 

أعــرف أننــي أخــر رهانــات الأجوبــة دائمــا، كــا أعــرف 

ــذة كانجــذاب  ــام كل ل ــي تنجــذب أم ــة الت ــة نفــي الخبيث طين

ــواب إلى  ــة الأب ــارات مشرع ــتُ الب ــار، تبي ــل الن ــراش إلى فتي الف

ســاعة متأخــرة مــن الليــل، تبُْقِــي المــرأة نافــذة حجرتهــا مواربــة 

في غيــاب زوجهــا، فيلــوح ضــوءٌ ســاهرٌ يرشــد خطــوي إلى اليقظة. 



92

الحلم 27

رأيت فيما يرى النّائم...

ــة  ــدٍ غليظ ــه أي ــدّ علي ــي، تش ــن عين ــربُ م ــفّود يق الس

مشــعرة، وتلــوح مــن وراء قبضتــه أعــن يتطايــر منهــا الــرر. لا 

نجــاة لي مــن بــن أيديهــم، وإن حــدث الأمــر فهــو مجــردّ خــارق 

ــي انقضــت مــن عــى وجــه الأرض.  مــن الخــوارق الت

تزحزحــتُ قليــا لأتفــادى فقــأ عينــي، غــر أنّ ثقــل 

ــة  ــم ودقّ ــة حركته ــام سرع ــة أم ــه واضح ــدت خيانت ــمي ب جس

تنظيمهــم المحكــم، نســيتُ أن أسّر لنفــي بحقيقتــي، فأنــا حوتٌ 

ضخــمٌ، وآلاف الأطنــان التــي تعــوّدت عــى حيــاة المــاء يســتحيل 

أن تصمــد لحظــة واحــدة عــى اليابســة أمــام لمعــان هــذه 

ــة  ــباب مجهول ــن لأس ــوا، والآن.. لك ــم أن يفعل ــراب، بإمكانه الح

ــوا  ــدا أنهــم يؤخــرون ســاعة مــوتي مــا اســتطاعوا، كان المعرفــة ب

ــراخ،  ــم ال ــم بحم ــون حناجره ــم ويطلق ــهرون أدوات قتله يش

قــال أحدهــم بنكايــة في لحظــة نــي فيهــا نفســه وهــو يقــف 
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ــن أذني:  ــة م ــى مقرب ع

- هَرمَِ الحصان.

عليهــم قتلــه ليتخلـّـص مــن ألم العجــز الــذي يعانيــه، 

الصراحــة تقتــي أيضــا قــول كل شيء دفعــة واحــدة، فالأمــراض 

برّيــة قبــل  بــدأت تنهــش لحمــي كقطيــع كلاب  مجتمعــة 

إحالتــي عــى المعــاش بأشــهر، الضغــط والســكّري ودوالي الســاقين 

ــة.. ــاب المثان والته

لا يهــمّ إن كنــتُ حوتـًـا أو حصانًــا، المهــم أن أتخلّــص مــن 

ــع في  ــن يق ــه م ــوق إلي ــا يت ــي كل م ــاة ه ــال، النج ــدي الرج أي

مثــل ورطتــي حيــث يســقط فريســة لثقــل وزنــه وآلام أمراضــه 

ــتُ أزحــفُ ببــطء، أدفــع بســاقيّ  ويــأس عجــزه، رغــم ذلــك كن

ــة  ــة، حال ــرج مجهول ــة ف ــراً لحظ ــوراء منتظ ــي إلى ال ــل جذع ثق

ســحرية تنقلنــي مــاّ أنــا فيــه إلى وضــع جديــد، معجــزة لا تتكرّر 

ــت  ــع الوق ــامي، م ــة س ــم إلى جنّ ــم عذابه ــن جحي ــي م تحملن

ــا، اتصــال  ــل مث ــن موباي ــد تحــدثُ في رن ــتُ أنّ الفكــرة ق تخيّل

ــتُ  ــه وحلم ــك وتمنيت ــتُ في ذل ــاتي، طمع ــرى حي ــرّ مج ــا يغ م

بــه. الخــر الــذي لا يجــب تجاهلــه أيضــا، هــو أنّ موبايــي قــد 

ــف عــن الرنــن بمجــردّ أن غــادرتُ مصلحــة العمــل، حــدث  توقّ

ــن  ــم إلّي، لم أك ــقوط حاجته ــذ س ــت، من ــهور خل ــذ ش ــر من الأم

أتوقّــع هــذا الصمــت المطبــق الــذي منيــتُ بــه، ترُكِــتُ للفــراغ، 
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ــا:  ــد لحياتن ــط جدي ــي عــى وضــع مخطّ وحرصــت زوجت

- النوم.. عليك بالنوم..

الحيــاة بــدت بــا جــدوى، ومثل زائــدة دودية في جســم لا 

يكــدّر عملــه غيابهــا تمثلّــت لي نفــي، رنــن المنبّــه الصباحــي بــا 

معنــى، تأخّــر أو إبــكار بــاص العمــل في الحضــور ليــس مشــكلتي، 

وشــيئا فشــيئا تراجعــت ســلطة كلمتــي، ووجــدتُ أصغــر الأبنــاء 

يمنحنــي لعبــة مســدّس يطلــق المــاء بــدل الرصــاص:

- حتى لا تؤذي نفسك.. قال 

لنفــي قلــتُ: إنّ الكلمــة فقــدت ســلطتها وســطوتها 

ــوت، الآن هامــش  ــاة والم ــح الحي ــة كالرصاصــة تمن ــا، الكلم فعليً

ــم  ــراشي رغ ــراً في ف ــر كث ــدي، أتأخّ ــة في ي ــر لعب ــاء، لا شيء غ م

أنّ يــد اليقظــة تمسّــني باكــراً، أضغــط زر التلفيزيــون، ناشــيونال 

جيواغــرفي ورأس القطيــع في زمــرة الأســود يطُـْـردَُ شّر طــردة، 

أصــوّب مســدّسي المــائي نحــو الشاشــة، أهــدّد بإطــاق النــار عليــه 

ــه:  ــه إلى قطيع ــدم عودت في حــال ع

- لا تستسلم.. 

عــى الســافانا يمــي، أشــدّه بسلســلة ذهبيــة ثقيلــة مــن 

عنقــه، كأننّــا نبحــثُ عــن مــاء، الينابيــع جافـّـة، والعطش يشــتعل، 

ــلّ المشــكلة، كل شيء يمــوت  ــه يح ــاء مســدّسي لعلّ ــرتُ في م فكّ
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بفعــل الرمضــاء إلا هــؤلاء الرجــال الذيــن يتدافعــون كالشــياطين، 

يشــهرون حرابهــم، الســفّود يقــربُ مــن عينــي، تشــدّ عليــه أيــدٍ 

ــا  ــر منه ــن يتطاي ــه أع ــن وراء قبضت ــوح م ــعرة، وتل ــة مش غليظ

ــذي  ــوز ال ــمس تمّ ــعاع ش ــة ش ــلم ليقظ ــي تستس ــرر، وعين ال

اخــرق النافــذة.
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الحلم 28

رأيتُ فيما يرى النّائم...

الظــل يسُْــفَحُ عــى أرض الغرفــة، تشــكّل أول الأمــر بهيئــة 

فزاّعــة، التقطــتُ خــوفي لأدرأ بــه الخطــر عــن نفــي، يجــب أن 

أبتعــد مــا أمكــن لجناحــيّ أن تخفقــا، تقلبّــتُ في الهــواء، ارتفعتُ 

حتــى اختلطــتُ بأدخنــة ســحب بيضــاء، تــراءت حجرتي مــن هذا 

العلــو الشــاهق دون ســقف كــا رأيتنــي عــى سريــري أغــطّ في 

نــوم عميــق والظــل ينــام إلى جــواري فــوق بــاط الغرفــة. 

- استيقظ.. يجب أن تستيقظ...

تملمــل الظــل، فخــر شــكل الصليــب الــذي ارتبــط 

طويــا بهيئــة الفزاّعــات، بــدا شــكل امــرأة، وشى ضــوء الخــارج 

بشــعرها الطويــل وجســدها المثــر، لكننــي مســتغرقٌ في نومــي، 

ــداه، لا  ــا ع ــي م ــذي ينف ــذ ال ــاب اللذي ــن الغي ــة م ــلٌ بحال متصّ

أرى أكــر مــن الــاشيء، الفــراغ المجــردّ العــاري، رغــم أنّ المــرأة 

ــرّ  ــدي وهــي تغ ــا ث ــدّى منه ــزّ شــعرها وتب ــدأت تتحــرك، اهت ب
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مــن وضعيــة وقفتهــا عــى البــاب، والبــاب أراه متاخــا للــرواق 

ــة.  ــة صغــرة واهي المضــاء بلمب

- يجب أن تستيقظ..

هــو لم يــر الأشــياء كــا أراهــا، تركتــه كــا هــو وهربــتُ 

بخــوفي منــذ أن أدركــتُ أنّ الفزاّعــة قــد نصُِبَــتْ في غرفتــي، كيــف 

لم ينتبــه كــا انتبهــتُ؟ ولم لم يقــدّر الخطــر الــذي قدّرتــه؟ كلانــا 

ــا  ــن صاحبه ــو أتق ــى ل ــوف حت ــل الخ ــة تحم ــرف أنّ الفزاّع يع

ــة  ــرأة بديع ــورة ام ــكّلها بص ــا وش ــاء هيكله ــوّد بن ــا وج صنعه

ــن.  التكوي

- زمان كانوا يصنعون الفزاّعات بوسائل بدائية.

قال لي: 

- أعرف. 

- اليوم تغيّ كل شيء بإمكانهم خداعنا.

ضحك في عزّ نومه ساخراً: 

- أتخاف الظل؟ 

ــدور  ــذي ي ــا ال ــدرك م ــه، هــو ي ــه... أخــراً انتب الحمــد لل

حولــه، يــرى الظــل، يعــرف معنــى الفزاّعــة، يفهــم كل شي. لكنــه 

يظــل يبتســم، في شــفتيه تعلــق رغبــة وفي يديــه تتعــرّ حاجاتــه، 
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ــو  ــؤدة نح ــار بت ــى، س ــت م ــن أيّ وق ــر م ــرك أك ــل يتح والظ

الجــدار، كأنهــا امــرأة عاريــة، عاريــة تمامًــا، انقســم جســمها بــن 

الحائــط والبــاط...

- احذر...

قلتُ بروع ونفاد صبر، فصرخ في وجهي:

- ألا تكفّ؟

- أنا خائف.

- لا داعي لكل هذا القلق. 

ــد،  ــن جدي ــه م ــرق في حاجات ــه، غ ــي بوجه ــاح عنّ    وأش

عــادت إلى شــفتيه رغبتــه الأولى، وبــرح سريــره متلمّسًــا طريقــه 

ــل  ــة، كان الظ ــن الصال ــرّب م ــت المت ــور الخاف ــدي الن ــى ه ع

ــدّ  ــدار أش ــرة بالج ــذه الم ــا ه ــة ملتصقً ــة فزاّع ــاد إلى هيئ ــد ع ق

الالتصــاق، بإمــكاني الآن رؤيــة الجســم وهــو يختلــط بظلـّـه، 

ــا:  ــوي قائ ــار نح ــي أش ــد إلّي الوع ــل أن يرت وقب

- انظر.. فيم خوفك؟ هو مانيكان لا أكثر..

ــذه  ــه كل ه ــة تلهم ــوة خارجي ــي دون ق ــكان  يم    ماني

الحركــة، عجبــتُ للفكــرة، فبيتــي ليــس محــا لبيــع الألبســة، لم 

يخطــر ببــالي يومــا أن أقــف مثــل هــذا الموقــف، ثــم.. 
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- ثم إنك تحلم..

- أينّا يحلم أنا أم أنتَ؟..

- أقربنا إلى الأرض. 

  لم أكــن قريبــا مــن الأرض إلى حــد يتيــح لي رؤيــة الحقيقة 

كاملــة، فزاّعــة أم مانكيــان، في النهايــة رأيــتُ حياتنــا تعلــق عــى 

مــا نختلقــه مــن أوهــام وظــال، المــأكل الــذي نتقاتــل عليــه مــع 

الطيــور بهــذه الفزاّعــة، الملبــس الــذي نتوهــم بــه الجــال بتلــك 

المانيــكان، يــا للخديعــة الكــرى التــي تنهــض عليهــا حياتنــا، ثــم 

ــحتُ  ــل، فأش ــمّ بالظ ــو يه ــي وه ــن رقابت ــرّج م ــته يتح أحسس

ــا في فوضــاه  ــا مخلفًّ وجهــي عنــه نحــو سرب عصافــر طــار هاربً

تلــك، قطــع ملابــس أنثويــة راحــت تتســاقط عــى الأرض الواحدة 

تلــو الأخــرى.
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الحلم 29

رأيتُ فيما يرى النّائم...

اليــد تلــوّح مــن وراء زجــاج الســيارة، بــدت حركتهــا 

مختلطــة بضــوء أبيــض يندفــع مــن الخــارج، ومــن إشــارة الرجــل 

ــه: ــتُ قول أدرك

- افتح النافذة..

هــو لم يقلهــا وأنــا لم أســمعها، كانت إشــارته كافية لأســتدل 

ــى  ــي اليمن ــت كتف ــي في منب ــر أن إصابت ــب، غ ــى الطل ــا ع به

حرمتنــي الحركــة، اختلــط دمــي بآلامــي بنظــرتي المشــتتّة، ومــن 

قلــب الصدمــة رأيــتُ حركــة شــفتيه المتصلــة مــن دون أن أســمع 

ــذي يفصــل  ــا واحــدًا، المشــكلة ليســت في عــازل الزجــاج ال حرفً

بيننــا، فكميــة الطلقــات المنهمــرة كالمطــر عــى كثرتهــا وسرعتهــا 

ــن كــا  ــت في أذني هــذا الصــدى المشــبع بالطن ــي خلفّ هــي الت

خلفّــت في أنفــي رائحــة احــراق غريــب.
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ــل  ــتُ بالفش ــيارة، أحسس ــول الس ــدور ح ــو ي ــه وه رأيت

الــذي بــاءت بــه محاولاتــه في فتــح أبوابهــا وقــد تعطلّــت دفعــة 

ــى  ــط ع ــد الضغ ــأ عن ــي تنش ــة الت ــة الميّت ــك القرقع ــدة، تل واح

مقابــض الأبــواب المقفلــة، أمــا كيــف تســنّى لي ســاع القرقعــة 

دون صوتــه؟.. فلاتصــال جســدي بالمعــدن. كان الصــوت قــد 

تســللّ إلى أذني عــر جســدي في سرعــة وعنــف تحريــك المقبــض 

ــة إلى  ــوّل المحاول ــر يح ــق وتوت ــب وقل ــن غض ــا م ــا يرافقه وم

زعزعــة يختلــط فيهــا الصــوت بالحركــة، أحــسّ جســدي المشــدود 

ــا  ــم تبعه ــي اخترقــت هــدوئي، ث ــذه الهزهــزة الت إلى الكــرسي به

صــوت القرقعــة متســللّا إلى أذني، بإمــكاني الآن أن أســمع صوتــه 

ــع،  ــدى يتراج ــش والص ــن ينكم ــدأ الطن ــاج، ب ــازل الزج ــولا ع ل

بــدأتُ أســتعيد عافيــة بعــض أعضــائي عــى الأقــل، فجرّبــتُ يــدي 

ــت  ــرح إلى أن بلغ ــة الج ــق بحاج ــدوء يلي ــحبتها به ــرى، س الي

أصابعــي زر الحــزام، اتــكّأتُ عليــه بقــوة بــاردة فلــم يســتجب.. 

ــا أو  الــزر عالــق، كتفــي تنــزف.. لمــاذا لم يتنــاول حجــراً أو قضيبً

ــة  ــي رائح ــوق الألم حاصرتن ــاج؟ فف ــر الزج ــجرة ليك ــن ش غص

دمــاء مختلطــة باحــراق عاصــف، بإمكانــك الآن أن تشــمّ عفونــة 

ــذا الســكون  ــط به ــد اختل ــق وق ــوت في فضــاء الســيارة المغل الم

الفاتــن الــذي يشــبه ســكون المقابــر، ولكنــه قطــع حبــل تفكــري 

ــه: بقول
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- أنت بحاجة إلى الذباب، أقصد إلى طنينه..

لم يمر على الحادث غير زمن يسير، والجو ليس حارًا:

- مــا زال أمامنــا متسّــع مــن الوقــت حتــى نقــع في ورطــة 

التعفّــن الحقيقيــة.

أنــا الناجــي الوحيــد مــن المذبحــة، أصابعــه لا تفلــح في فكّ 

هــذا الأسر، والألم يتفاقــم.. أيمكــن لي الآن أن أفهــم سّر مــا جــرى؟ 

قاتــل اللــه السرعــة، فقــد حــدث كل شيء في طرفــة عــن، انهــار 

الرصــاص والــدويّ وتوقــف الســيارة بحركــة جنونيــة، الأمــر ليــس 

ــن  ــق. لك ــل والمنط ــدود العق ــن ح ــرج ع ــرة تخ ــا والفك حقيقيً

الواقعــة وقعــت، والرجــال الذيــن كانــوا حــولي تحوّلــوا فجــأة إلى 

ــع  ــة م ــن المحاول ــفّ ع ــة لا تك ــي الواهن ــاردة، وأصابع ــث ب جث

ــا حــول ولا وقــوة،  ــا يقــف هــو في الخــارج ب ــق في ــزر العال ال

بــدا كأنــه استســلم لليــأس أخــراً، فــرك للحــادث قدريتــه، ليصنع 

ــي أقــول رغــم  ــدأه، ووجدتن ــه مــا هــو صانعــه مــادام قــد ب الل

يقينــي بــأنّ صــوتي لــن يبلغــه:

- هل ستترك الله يواصل ما قد بدأه؟

- أتعتقد أنه بإمكاني فعل أيّ شيء..

ــدود  ــوتي ح ــاوز ص ــمعني، لم يتج ــمعه ويس ــذا أس ــا أن ه

ــن  ــوت م ــي الص ــف بلغن ــا.. كي ــن رده كان واضحً ــن، لك التخم
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وراء عقبــة العــازل الزجاجــي؟ أثمـّـة عــازلٌ بيننــا؟ مــن الواجب أن 

أتأكــد مــرة أخــرى مــن الأمــر ولــو بملامســة رأسي، ألقيــتُ قفــاي 

عــى النافــذة في اللحظــة التــي حــاذرت فيهــا أن يكــون الفــراغ 

ــردني إلى  ــة ت ــا يســتقبل رأسي، أحسســتُ بعقب لا الزجــاج هــو م

الوعــي بــكل الحقيقــة التــي أنــا فيهــا، عالــق داخــل الســيارة مــع 

المــوتى وكتفــي تنــزف والرجــل يفشــل في فــكّ الحصــار، فيستســلم 

لهــذا اللغــو:

 - من هؤلاء؟

- لا أعرفهم.

- من أين جئت وإلى أين تمضي؟ 

- لا أعرف.

- من أطلق النار عليكم؟

- لا أعرف.

- لم تكن المقصود من الهجوم.

- إصابتي في الكتف.

- تمويه.. مجردّ تمويه...

بــدا أنّ الاتهــام ســوف يلاحقنــي، وصمّــم في الخــارج عــى 

أنّ الفاعــل طــرف مــع الضحايــا:
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- هذه الخدعة لن تنطلي على الشرطة.

سألته بنفاد صبر:

- أيّ خدعة؟

أنــت مــن قدتهــم نحــو حتفهــم، فالكمــن يشــبه   -

أســاليبك.

- هذا قدر الله، وأنت تشهد..

- لا أشهد على شيء لم أره.

- لكنك تتهمني، ألا ترى أيّ مصيبة تقودني إليها؟

ــك  ــاصرتَ نفس ــل، ح ــا فع ــه م ــل بنفس ــن فع ــت م - أن

في الســيارة، ثــم أطلقــتَ الرصــاص عــى مرافقيــك، وأصبــتَ 

ــة  ــك الضحيّ ــق بأن ــع التحقي ــى تقن ــك حت ــك كتف ــال ذل في خ

الوحيــدة الناجيــة، ثــم اســتدعيتني لإنقــاذك والشــهادة لصالحــك، 

ــذا؟.. ــون ه أيّ جن

- صدّقني لا أعرف من فعل بنا كل هذا.

- المشــكلة ليســت في تصديقــك أو تكذيبــك، الأمــر لا 

يعنينــي عــى أيّ وجــه، فأنــا واحــد مــن هؤلاء المــوتى إلى جــوارك، 

باســتطاعتك قتــي الآن مثلــا قتلتهــم لــو شــئتَ أو جعــي أشــهد 

ــان أنّ  ــام الإيم ــن تم ــع أني مؤم ــة م ــق الشرط ــك في تحقي لصالح
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القضيــة كلهــا مــن تلفيقــك.

قلــتُ ببــكاء حــار وأنــا أتقلـّـب بــن الألم الــذي ينخــر كتفي 

ويــأسي مــن موقفــه الغريب:

- ما يحدث يخرج عن يدي.

هزّ كتفيه بسخرية وهو يقول:

-أعرف هذا النوع من السلوك الإجرامي.

- أنا لم أقتل.

- لكنك دبرّت الجريمة.

- الأمر ليس كما تفهمه. 

- يمكنــك الآن أن تغــرّ رأيــك في مســألة عــدم قــدرتي عــى 

فتــح أبــواب ســيارتك.

- تقصد.. أن أجعلك تحرّرني؟

-نعم الأمر بغاية البساطة..

الأمــور تتعقّــد، لا يــد لي في مــا يحصــل، استســلمتُ 

أهمــس: وأنــا  مباغتــة  هــروب  بغمضــة  لأوجاعــي 

- بل سأترك الله يواصل ما قد بدأه.
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 الحلم 30 

رأيت فيما يرى النائم...

أنّ أحلامــي انقطعــت، ولا ســبيل إلى وصلهــا مــرة أخــرى، 

ــنّ  ــطٍ لم أتب ــن ره ــمعته م ــوار س ــال ح ــن خ ــك م ــتُ ذل عرف

ماهيتهــم عــى وجــه الدقــة، كان الظــام يخفــي ملامحهــم، فلــم 

ــم:  ــال أحده ــم.. ق ــم إلا أصواته ــمع منه أس

- لقد حلمتَ بما يكفي..

فرد آخر: 

- لكل شيء نهاية.

ثــم عرفــتُ بعــد ذلــك وبطريقــة تســقط مــن يــد الــرح 

والتعليــل، كيــف أنّ مُنِعــتُ مــن الحلــم، المهــم أنّ الرجــال قالــوا 

ذلــك بصمتهــم، كــا قالــوه مــن خــال تبجّحهــم بتلــك الخصلــة 

التــي اســتأثروا بهــا وحُرمِتهــا.. 

ــا للــرؤى ولــكل لذيــذ طمعــتُ فيــه فخبــتُ،  الآن... وداعً
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ــاذا  ــي، م ــو كل زاد لي ــر ه ــى ص ــس ع ــن النف ــي أوطّ ووجدتن

يعنــي أن تحُْــرمََ الحلــم؟ ومــن ذا الــذي يملــك تلــك القــدرة 

العجيبــة عــى حرمــاني؟.. ثــم إنّ أحلامــي لا تقــوّض أنظمــة حكم، 

ولا تعتــدي عــى حــقّ أيّ مخلــوق، ولا تأخــذ مــا ليــس لي، ولا 

تمــسّ النــاس بــالأذى، هــي أحــام لا أكــر، وحــي يصــدق كواقــع 

ــم  ــت، ث ــن الوق ــا م ــاعة م ــسّ، وفي س ــن الح ــا م ــة م في منطق

ــه أثــراً..  أصحــو فــا أجــد ل

وقاطعني أحدهم بقوله: 

- المشكلة أنك تدوّن أحلامك.. 

- وما وجه الخطأ في ذلك؟ 

وأرعد صوت آخر من عمق الظلمة:

- قصارى جهد الناس أن تبحث عن تفسير لأحلامها.

تذكّــرتُ ابــن ســرين، وقــادني الخيــال إلى معــرض الكتــاب، 

وقفــتُ عــى عتبــة بابــه، لاحــت القاعــة فســيحة الأرجــاء، سرتُ 

خفيفــا كالنســمة عــى الموكيــت الملــوكي الأحمــر، قابلــتُ امــرأة 

لأول مــرة في حيــاتي، تأبطــت ذراعــي ورحنــا نتجــوّل بــن أقســام 

الكتــب، ســمعتُ طنــن الذبــاب يتعــالى حولنــا.. فهمســت قائلــة: 

- لا تقلق هؤلاء قدموا مثلنا لزيارة المعرض..
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ــاب واحــد دون غــره   ــع عــى كت ــاب الجائ ــوا كالذب تهافت

ــي  ــاب، فه ــب كت ــتُ أود طل “تفســر الأحــام”، وســألتني إن كن

ــتُ:  ــد، فقل ــة لانتقــاء مــا أري فرصــة مواتي

- لســتُ بحاجــة إلى الكتــب، مــا أكــر مــا كتــب الفلاســفة 

والحكــاء والشــعراء والأدبــاء، حتــى اللــه كتــب إلينــا عــن طريق 

رســله، لكــن.. لا شيء تغــرّ..

ــا  ــه، وع ــتفحل شّر تهافت ــاب، واس ــية الذب    زادت وحش

طنينــه، وحــن اقترحــتُ عليهــا العــودة إلى شــقّتها لم تمانــع، لكــن 

صــوت أحدهــم قطــع الطريــق علينــا بقولــه: 

- لا فحش..

سألتُ بنبرة الخائفُ: 

- حتى في الحلم؟

فقال: 

- لم يعــد لــك الحــقّ في الحلــم، فــا بالــك بالزنــا.. لا علاقــة 

ــك بالمرأة.  تربط

- لعلهّ الحبّ.

قال الصوت وهو يمضي في غيهب الليل:  

- الحبّ هو الحلم الأكبر الذي تتفرّع عنه كل الأحلام.
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